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  الدورة الثامنة والستون
  *المؤقتجدول الأعمال من ) ب (٦٩البند 

ئـل حقـوق    مـسا : تعزيز حقوق الإنسان وحمايتـها    
ــة لتحــسين     ــنُهُج البديل ــا في ذلــك ال ــسان، بم الإن
التمتــــع الفعلــــي بحقــــوق الإنــــسان والحريــــات  

        الأساسية
  الحقوق الثقافية    

  
  الأمين العاممذكرة من     

لجمعيـة العامـة التقريـر المقـدم مـن المقـررة الخاصـة               ا لىإبـأن يحيـل     الأمين العـام    يتشرف    
ــهيد   في ــدة شـ ــة، فريـ ــوق الثقافيـ ــال الحقـ ــرار ،مجـ ــا لقـ ــوق ا مجلـــس ي وفقـ ــسانلإحقـ  ١٩/٦ نـ
  .٢٣/١٠ و

 
  

  *  A/68/150.  
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http://undocs.org/ar/A/RES/ 23/10�
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  تقرير المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية    

  

  موجز  
، مــع التركيــز  وتدريــسهتتنــاول المقــررة الخاصــة في هــذا التقريــر مــسألة كتابــة التــاريخ  

تـراث ثقـافي    ك أهمية الروايـات التاريخيـة       ا برحت وم.  على كتب التاريخ المدرسية    ةخاصبصفة  
وهويــة جماعيــة تتجلــى في جميــع الزيــارات القطريــة الــتي اضــطلعت بهــا المقــررة الخاصــة، حيــث 

ــاريخهم، وتحق مــن جهــة،  يناضــل الــسكان  ــه، والحــصول علــى   هقــيلاســترجاع ت ، والتعريــف ب
وقــد جــرى . اعتــراف بــه مــن جانــب الآخــرين، والاعتــراض علــى تأويلاتــه مــن جهــة أخــرى  

ب أخـرى متـصلة بالتـاريخ، تـشمل فئـات معينـة تُـستبعد مـن دراسـة                   التشديد أيضا على جوان ـ   
ولذا تسعى المقررة الخاصة إلى تحديد الظروف الـتي         . التاريخ، أو يجري تصويرها بصورة سلبية     

تغدو فيها الروايـة التاريخيـة للدولـة في المـدارس محوطـة بالمـشاكل مـن منظـور حقـوق الإنـسان                       
 اترووعــة مــن التوصــيات الــتي تكفــل نهجــا متعــدد المنظ ــ  والــسلام، بالإضــافة إلى اقتــراح مجم 

  .تدريس التاريخ في
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  مقدمة  - أولا  
الأول مـن دراسـتين متتـاليتين بـشأن الروايـات التاريخيـة والتذكيريـة في              هو  هذا التقرير     - ١

الجمعيـة العامـة   المجتمعات المنقسمة والتي تمر بمرحلة ما بعد التراع وتقدمهما المقررة الخاصة إلى             
تابة التـاريخ   كبالتقرير  هذا   علقويت. ٢٠١٤في عام    الإنسانحقوق  لس  مج وإلى   ٢٠١٣في عام   

تركِّز المقـررة الخاصـة في    وس ـ.وتدريسه، مع التركيز بصفة خاصة على كتب التـاريخ المدرسـية     
  .التقرير الثاني على النُصُب التذكارية والمتاحف

ويواجــه معظــم المجتمعــات إن لم يكــن كلــها اليــوم تحــديات مــن حيــث كتابــة التــاريخ    - ٢
لتي شهدت نزاعـات دوليـة أو داخليـة، في الماضـي         وهذا بصفة خاصة في المجتمعات ا     : وتدريسه

الــتي عانــت مــن المجتمعــات ة الاســتعمار؛ وحقبــمجتمعــات مــا بعــد في القريــب أو الأقــل قُربــا؛ و
؛ والمجتمعات التي تواجـه تحـديات الانقـسام القائمـة علـى خلفيـات عرقيـة أو وطنيـة أو                     العبودية

وتُعد قدرة النـاس في مختلـف       . لوجية السياسية على أساس الدين أو المعتقد أو الأيديو       لغوية، أو 
تحقيـق الاعتـراف بـه مـن حيـث      تـراث الآخـرين و    الوصول إلى تراثهم الثقـافي و      علىالسياقات،  

الحصول علـى المعلومـات والتعلـيم، وتنميـة الـتفكير النقـدي وفهـم الواقـع                 والروايات التاريخية،   
  . في مهب الريحالسائد ومنظورات الآخرين

، لاحظـت الأهميـة القـصوى       المقـررة الخاصـة     التي قامت بهـا     القطرية تزياراال في شتى و  - ٣
ــاريخ وتدريــسه بالنــسبة لهويــات الــشعوب، والإحــساس بالانتمــاء، والعلاقــات مــع      ــة الت لكتاب

عنــد كتابــة  الإنــسانحقــوق  اتخــاذ نهــج قــائم علــى ويتطلــب. مــع الدولــةو في المجتمــع خــرينالآ
لــتفكير بــشأن أهــداف التعلــيم عامــة وأهــداف تــدريس التــاريخ   ريخ وتدريــسه المزيــد مــن ااالتــ

 وضـع  إلى المزيد من المناقـشات في سـياق بنـاء الدولـة، بـشأن سُـبُل                   أيضا  وهو يدعو  .خصوصا
سياســات عامــة ترمــي إلى تحقيــق الــسلام، وتعزيــز التفــاهم المتبــادل بــين الــشعوب والمجتمعــات   

تمعـات المحليـة مـن أجـل عـرض منظوراتهـا المتعلقـة              المحلية، وتوفير السلام الضروري لمختلف المج     
  . لا يتجزأ من هويتها وتراثها الثقافيابتاريخها الذي تعتبره جزء

ــزج           - ٤ ــا تم ــثيرا م ــتي ك ــات ال ــة الرواي ــات المحلي ــدول والمجتمع ــاء ال ــات بن ــستخدم عملي وت
ءا مـن   وعنـدما تـصبح تلـك الروايـات جـز         . القصص والاعتقادات الخاطئـة والأسـاطير بالتـاريخ       

التراث الثقافي للمجتمـع المحلـي فإنهـا تتـيح نقـل المرجعيـات الثقافيـة إلى الأجيـال الأحـدث سـنا                
هـذا التقريـر    تُعـالج المقـررة الخاصـة في        و. والتي يبني عليهـا أفـراد المجتمـع المحلـي هويتـهم الثقافيـة             

ارس، من حيـث    مسألة مختلفة وإن تكن لها صلة بالموضوع وهي كيفية تدريس التاريخ، في المد            
الروايـة التاريخيـة الـتي    فيهـا    سببويـسعى التقريـر إلى تحديـد الظـروف الـتي ت ـ           . فهمه كتخصص 

  .الإنسانحقوق  من منظور معضلاتتروجها الدولة في المدارس، 
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الروايـات التاريخيـة والتذكاريـة    شأن  ب ـاللتان أعدتهما المقـررة الخاصـة       ن  اوتشير الدراست   - ٥
 التـاريخ وعمليـات التـذكُّر       س التفكير بشأن التفاعل الممكن بـين تـدري        إلى الحاجة إلى مزيد من    
والتاريخ تخصص أكاديمي يستند إلى بحـوث دقيقـة ومنتظمـة للمـصادر             . الجماعي الأوسع نطاقا  

والتـاريخ واحـد    . لتحقـق منـها   ا يمكـن  نتائج   التوصل إلى التاريخية مع استخدام الطرق المؤكدة و     
 بالإضـافة إلى المعلومـات المقدمـة في    و الـذاكرة الجماعيـة، وه ـ  فقط مـن عناصـر عديـدة تـؤثر في         

ستند إلى مصادر كثيرة، مثل الأدب، ووسـائط الإعـلام،          يمحيط القرابة وأوساط المجتمع المحلي،      
الـتي  ، اضـي مقتطفـات الـذاكرة مـن الم    والعطلات الرسمية   وصناعات التسلية، والمواقع الثقافية، و    

لا قام بها أشخاص من منظور خـاص ودون الإشـارة بالـضرورة    أو أعماستحضر أحداثا معينة  ت
. الهــرافــق رؤيــة محــددة لذاتيــة جماعيــة ونظامــا للقِــيًم مالــذاكرة وتــبني . إلى ســياق أوســع نطاقــا

 تـدريس    مـن  دفاله ـوعمليات التخليد عاطفيـة مـن حيـث تعريفهـا، في حـين ينبغـي أن يكـون                   
بالماضـي   تخصص التـاريخ     ينبغي أن يحتفي   لارا،  كما أكد بيير نو   و. التفكير النقدي هو  التاريخ  

 وينبغـي أن تـساعد كتابـة    . دراسة سُبُل الاحتفـاء بالماضـي     بل يتمثل في  كما تحتفي به الذاكرة،     
ينبغـي  التاريخ وتدريسه على الكشف عن الطبيعة الانتقائية والموجهة لخدمة الذات للـذاكرة؛ و            

  .يُّز والصور النمطية الموجودة في الذاكرة الجماعية العلاقة مع الماضي، التحسردإعادة أن تُبرز 
ــاريخ     تــستند و  - ٦ ــأن الت ــرار ب ــر إلى الإق ــواردة في هــذا التقري الاســتنتاجات والتوصــيات ال

ــة   ــا في ذلــك في محكمــة    وفي حــين . يخــضع دائمــا لتفــسيرات مختلف ــات الأحــداث، بم يمكــن إثب
فحـتى وإن   بالتـالي   و. ا التعريـف جزئيـة    للقانون، فإن الروايات التاريخية وجهات نظر، وهي بهذ       

لم يكن هناك خلاف على الحقائق، فإن الأطـراف المتنازعـة قـد تظـل تنـاقش بـشراسة الـشرعية                 
 تتبـع الروايـات التاريخيـة أرفـع         مـا  بقـدر و. ”مخطـئ ق ومـن هـو      مح ـمن هـو    “فكرة  الأخلاقية، و 

  . في المناقشةإدراجها وهاماحترا ينبغيالمعايير الأخلاقية، 
والتـاريخ يفـسر باسـتمرار لـيلبي الأهـداف          . ويستنير الحاضر بالماضـي بـصورة مـستمرة         - ٧

ويتمثـل التحـدي في التمييـز بـين إعـادة التفـسير المـستمرة         . المعاصرة للعديد من الجهات الفاعلة    
ــاريخ لأغــراض سياســية    ــإن توصــيات المقــررة   . المــشروعة للماضــي، وبــين اســتغلال الت ــذا ف ول

 متعـدد   واعتماد نهـج   تدريس التاريخ مشجعا على التفكير النقدي        جعلبدأ  الخاصة تستند إلى م   
المنظــورات، وأن يأخــذ في الاعتبــار الحــق في حريــة الفكــر والتعــبير، والحــق في الحــصول علــى    
المعلومات والتعليم، والحريات الأكاديميـة، فـضلا عـن حقـوق الأفـراد والجماعـات في الوصـول            

  .خرينتراث الآوإلى تراثهم الثقافي 
مـن  ) ٢٠١٣يوليـه  /تمـوز  ٣-١(في الفترة من   بشأن هذه المسائل     وقد عُقدت مشاورة    - ٨

في أيرلنـدا الـشمالية، بالاشـتراك مـع جامعـة أولـستر، وبالتعـاون مـع                  الإنـسان حقـوق   قِبَل لجنة   
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وشملــت . المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية المقــررة الخاصــة في لونــدنري، 
عقـدت  يوليه  /تموز ٥وفي  ). انظر المرفق ( للخبراء استغرق يومين     ااورة ندوة عامة واجتماع   المش

حقــوق المقــررة الخاصــة مــشاورات مفتوحــة في جنيــف، لإتاحــة الفرصــة للــدول ولمؤســسات    
وتُعرب المقـررة الخاصـة عـن الامتنـان         . هائالوطنية والمنظمات غير الحكومية لعرض آرا      الإنسان

في  الإنــسانحقــوق ين أســهموا في النــدوة، وتقــدم شــكرها الخــاص للجنــة   لجميــع أولئــك الــذ 
  .أيرلندا الشمالية لما قدمته من دعم

  
  الإطار المعياري  -ثانيا   

  
  أحكام حقوق الإنسان ذات الصلة  -ألف   

  .مبادئ توجيهية في مجال كتابة التاريخ وتدريسه الإنسانقوق توفر أحكام عديدة لح  - ٩
ة الخاصــة إلى المــسألة مــن منظــور حــق جميــع الأشــخاص في الوصــول إلى وتنظــر المقــرر  - ١٠

مــن العهــد الــدولي الخــاص ) أ) (١ (١٥التــراث الثقــافي، مــع الاســتناد بــصفة خاصــة إلى المــادة 
  .)A/HRC/17/38انظر  (بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وتــشمل الأحكــام ذات الــصلة أيــضا حــق جميــع الأشــخاص في التعلــيم، علــى نحــو           - ١١
 مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة   ١٣تجــسده المــادة  مــا

 نـشر المعلومـات والمعرفـة والوصـول     فيق الح ـ من اتفاقيـة حقـوق الطفـل؛ و   ٢٩ و ٢٨والمادتان  
 مــن العهــد الــدولي ١٩ حريــة التعــبير علــى النحــو الــوارد في المــادة  إليهــا، اســتنادا إلى الحــق في

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يـشمل الحريـة في التمـاس مختلـف ضـروب المعلومـات         
الوصــول إلى المعــارف  يعــد  و،والأفكــار وتلقيهــا ونقلــها إلى آخــرين دونمــا اعتبــار للحــدود      

لحـق جميـع الأشـخاص في التمتـع بفوائـد التقـدم العلمـي،                آخـر    ا رئيسي اوالمعلومات العلمية بُعد  
ــادة    ــا في الم ــصوص عليه ــن العهــد  ) ب) (١ (١٥المن ــضا  (م ــرات A/HRC/20/26انظــر أي ، الفق

٢٨-٢٦.  
ة وتــدعو أحكــام عديــدة إلى إدمــاج تــواريخ الــشعوب الأصــلية في الــبرامج التعليمي ــ         - ١٢

حقـوق الأقليـات    و) بـشأن حقـوق الـشعوب الأصـلية       الأمم المتحدة   من إعلان   ) ١ (١٥ المادة(
 وإلى  عرقيـة  من الإعلان بشأن حقـوق الأشـخاص المنـتمين إلى أقليـات قوميـة أو              ) ٤ (٤المادة  (

ــة  ــة ولغوي ــات ديني ــم     (أقلي ــام رق ــق الع ــضا التعلي ــصادية   ٢١انظــر أي ــة بحقــوق الاقت ــة المعني  للجن
 للجنـة حقـوق الطفـل،       ١١والتعليق العام رقم    ) ج (٥٤ و   ٢٧ية والثقافية الفقرتان    والاجتماع

  ).٥٨الفقرة 

http://undocs.org/ar/A/HRC/17/38�
http://undocs.org/ar/A/HRC/20/26�
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للقـضاء علـى الـصور النمطيـة،         الإنـسان حقـوق   لدعوة المتكررة مـن جانـب هيئـات         لو  - ١٣
وقـد أوصـى المقـرر      . والتحيزات العنصرية والجنسانية من الكتب المدرسية أهميتها في هذا المقـام          

يتــصل  والتمييــز العنــصري وكُــره الأجانــب ومــا لعنــصرية لأشــكال المعاصــرة لعــني باالخــاص الم
ــائع       ــة الوق ــة بدق بــذلك مــن تعــصُّب، أن تعكــس الكتــب المدرســية وغيرهــا مــن المــواد التعليمي

، A/HRC/23/56انظــر (التاريخيــة مــن حيــث صــلتها بالمآســي والفظــائع الــتي حــدثت في الماضــي 

  ).)و (٥٧الفقرة 
والمتعلقـة بالتربيـة     ١٩٧٤عـام   الـتي اعتمـدها المـؤتمر العـام لليونـسكو في            توصية  الوتُعد    - ١٤

 والتربيــة المتعلقــة بحقــوق الإنــسان ،مــن أجــل التفــاهم والتعــاون والــسلام علــى الــصعيد الــدولي 
ذ نهـج عـالمي كإطـار لعـرض الجوانـب           فهي توصي باتخا  . وحرياته الأساسية مهمة بصفة خاصة    

 لتوضـيح التـاريخ العلمـي والثقـافي      هـذا النـهج  المحلية والوطنيـة لمختلـف المواضـيع وأن يـستخدم         
تـشجيع تبـادل     مـن تلـك التوصـية أن         ٤٥ و) ج (٣٨ينبغي للدول عملا بـالفقرتين      و. للبشرية

ــاريخ والجغراف      ــب التـ ــيما الكتـ ــاق، ولا سـ ــع نطـ ــى أوسـ ــية علـ ــب المدرسـ ــاالكتـ ــية يـ ، المدرسـ
ــضاء وكلمــا أمكــن ب    ــد الاقت ــد والاضــطلاع عن ــادل    عق ــددة الأطــراف لتب ــة ومتع ــات ثنائي اتفاق

يكفـل أن تكـون دقيقـة،        المواد التعليمية الأخرى، بما   والدراسات والتنقيحات للكتب المدرسية     
  .ومتوازنة، ومستكملة، وغير متحيزة، وتعزز تبادل المعرفة والتفاهم بين مختلف الشعوب

  
  الصكوك والوثائق الإقليمية ذات الصلة  -باء   

الاتفاقيـة الثقافيـة     مـن    ٢المـادة   فتـنص   . وضع المجلس الأوروبي أدوات وصكوك مناسبة       - ١٥
دراسة التاريخ والحـضارات في أراضـي       الأطراف  على أن تشجع الدول      ١٩٥٤الأوروبية لعام   

 بــشأن التــاريخ وتعلــم التــاريخ في أوروبــا دعــم )١٩٩٦ (١٢٨٣التوصــية تقتــرح و. كــل منــها
المــستقلة لمدرســي التــاريخ والبحــوث التاريخيــة، بمــا في ذلــك أعمــال اللجــان الوطنيــة الرابطــات 

المتعددة الأطراف والثنائية بشأن التاريخ المعاصـر، وإعـداد مـدونات ممارسـة لتـدريس التـاريخ،                 
  .ت الأكاديمية، والتعاون بين المؤرخينوالحريا
في  للجنة الـوزراء المعنيـة بتـدريس التـاريخ في أوروبـا       Rec(2001)15توصيةال أن هموالم  - ١٦

ــاريخ يجــب ألا يكــون أداة للاســتغلال        ــدريس الت ــى أن ت ــشدد عل ــشرين ت ــرن الحــادي والع الق
 الوطنيـة المتطرفـة، وكراهيـة       لتعصب والترعـة  االأيديولوجي، أو للدعاية أو أن يستخدم لترويج        

أن تكــون فهــي تــنص علــى أنــه لا يمكــن  . الأجانــب، والعنــصرية، أو الآراء المناهــضة للــسامية 
س في المـدارس مـتفقين مـع القـيم الأساسـية ومـع النظـام                البحوث التاريخية والتـاريخ الـذي يـدرَّ       

 التــاريخ، مــن الأساســي للمجلــس الأوروبي إذا كانــا يــشجعان أو يــسمحان بإســاءة اســتخدام 
ابتـداع الأدلـة الزائفـة، أو تزييـف الإحـصاءات، أو تزييـف الـصور، ومـا إلى                    خلال التزييف أو  

http://undocs.org/ar/A/HRC/23/56�
http://undocs.org/ar/S/RES/1283(1996)�
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ذلــك؛ أو التركيــز علــى واقعــة واحــدة لتبريــر أخــرى أو لإخفائهــا؛ وتــشويه الماضــي لأغــراض   
” نحـن “الدعاية؛ أو إيجاد نسخة وطنيـة مبـالغ فيهـا للماضـي ممـا يمكـن أن يوجـد تعارضـا بـين                        

وتـشير  . إساءة استخدام السجلات التاريخية؛ أو إنكار أو إغفـال حقـائق تاريخيـة        ؛ أو ”هم“ و
حيويـا في تنميـة الاحتـرام      شغل مكانـا    كذلك إلى أن تدريس التاريخ ينبغي في جملة أمور، أن ي ـ          

في المـصالحة، والاعتـراف، والفهـم والثقـة         وأن يكـون عـاملا حاسمـا        لجميع أنواع الاختلافات؛    
في تعزيـز القـيم الأساسـية، مـن قبيـل التـسامح،             وأن يـؤدي دورا حيويـا       لة بين الـشعوب؛     المتباد

على ذلـك، ينبغـي لتـدريس التـاريخ          وعلاوة. وق الإنسان والديمقراطية  والتفاهم المشترك، وحق  
وتفــسير المعلومــات بــصورة نقديــة متــسمة      قــدرة الفكريــة للتلاميــذ علــى تحليــل    أن ينمــي ال

النقـاش  مـن خـلال     الأدلـة التاريخيـة، و     البحـث عـن   مـن خـلال     الحـوار، و  ؤولية عـن طريـق      بالمس
نهج متعـدد المنظـورات، ولا سـيما بـشأن المـسائل الخلافيـة والحـساسة؛ وأن         المفتوح استنادا إلى    

الـصادرة عـن   ،  CM/Rec(2011)6 توصـية الوأخـيرا، فـإن     . ضـد البـشرية   لمنـع الجـرائم     يكون أداة   
الثقافــات وصــورة الغــير في تــدريس التــاريخ، تــوفر أداة مهمــة بــشأن الحــوار بــين لجنــة الــوزراء 

ــات        ــشترك بــين الثقاف ــاريخ في ســياق الحــوار الم ــدريس الت ــة لت إضــافية في اســتنباط طــرق عملي
  .وحالات ما بعد التراع

فتـشير الديباجـة    . أيـضا  ، أحكامـا مهمـة    ١٩٧٦ويتضمن الميثاق الثقـافي لأفريقيـا لعـام           - ١٧
وتزييـــف شخـــصيتها ل جـــزء مـــن الـــشعوب الأفريقيـــة فقـــدان أدت إلىفيـــة إلى أن الهيمنـــة الثقا

تاريخهــا، وأن لا منــاص مــن القيــام بعمليــة جــرد منتظمــة للتــراث الثقــافي، وبخاصــة في مجــالات  
إعـادة التأهيـل، والتـرميم، والحفـظ        الثقـافي   وتشمل أهـداف الميثـاق      . التقاليد، والتاريخ والفنون  

ــراث الثقــافي الأفري  ــدولي لتحــسين التفــاهم بــين     وتــشجيع الت قــي؛ وتــشجيع التعــاون الثقــافي ال
 الـدول الأفريقيـة اتخـاذ خطـوات تكفـل           يُطلـب إلى  وبالإضـافة إلى ذلـك،      . )١المـادة    (الشعوب

 لهـا محفوظـات   كـي تـصبح  إعادة المحفوظات الـتي نُزعـت مـن أفريقيـا إلى الحكومـات الأفريقيـة ل            
  .)٢٩المادة  (كاملة تتعلق بتاريخ بلدانها

ولئن كانت الصكوك الإقليمية الأخرى لا تتنـاول بالتحديـد مـسألة تـدريس التـاريخ،                  - ١٨
 ١٩٥٤عـام   تعزيـز العلاقـات الثقافيـة بـين البلـدان الأمريكيـة ل            فإن الجدير بالملاحظـة أن اتفاقيـة        

أن تبـادل الأسـاتذة والمدرسـين، والطـلاب     مفادهـا  والتي وردت في الديباجـة     فكرة  التستند إلى   
  .بين البلدان الأمريكية سيسهم في زيادة المعارف والتفاهم المشترك لشعوبهافيما 
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حقـوق  بالنـسبة للـسلام و    علـى ذلـك     المترتبـة   العواقب  وسيطرة الحكومة     -ثالثا   
  الإنسان

ــاريخ    - ١٩ ــدريس الت ــسياسة   جمفي يُعــدَّل ت ــواءم مــع ال ــدان ليت ــع البل ــابقــدري ــستخدم .  م وت
ــة عمومــا لب  ــة    الروايــات التاريخي ــة الوطني ــز الهوي ــة، وتعزي ــدول، وتــشكيل المجتمعــات المحلي ــاء ال ن

وتـستخدم الروايـات التاريخيـة      .  الفوارق المتعلقـة بالـدين واللغـة والعـرق         خطىالإقليمية بما يت   أو
. أيضا لإضفاء الشرعية على سلطة سياسية معينة ومفاهيمها السياسية، ولضمان الـولاء للدولـة            

، أو بمزيـد    ةمـشترك بـصورة   تـاريخ   اللغـة و  الثقافة و ال إلى عرض  ذاته   ويدفع منطق الدول القومية   
 الــصميممــن التحديــد الــصورة المرغوبــة للماضــي، بغيــة بنــاء أســاس تخيلــي فريــد يكــون بمثابــة   

  .)١(لدولةل
 عـرض ماضـي شـعب أو دولـة بأفـضل            الرغبـة في  بـدافع   وتتشكل هذه العمليات عـادة        - ٢٠
لى أن تُحــذف أو يقلــل مــن شــأنها لامــا في الماضــي أميــل إوالحلقــات الأكثــر ظ. كــان عليــه ممــا
ــة،       أو ــادة جماعي ــسانية وجــرائم إب ــق بجــرائم ضــد الإن ــدما تتعل ــبرر، وبخاصــة عن وبالاســتعمار ت
قـوق  الخطـيرة لح  والانتـهاكات   ، والحروب والحروب الأهلية، والاحتلال والغـزوات،        عبوديةوال

د نظرة إيجابية عنـد تفـسير الماضـي، ممـا يعيـق             وأحيانا، قد تنص السياسات على اعتما     . الإنسان
  .النهج النقدي

وفي القرن العشرين اقترنـت إعـادة كتابـة التـاريخ بـشكل كـبير، بظهـور دول مـستقلة                      - ٢١
مـا تلـى ذلـك مـن        و النُظُم السياسية الـسلطوية والـشمولية،        ظهوركثيرة بعد إنهاء الاستعمار، و    

لتراعات الأيديولوجية، أصـبحت الروايـات التاريخيـة جـزءا          واليوم، في عالم تعوَّد على ا     . هائإلغا
خطبـها، علـى الـصعيد المحلـي        وول أعمـال مختلـف الجهـات الفاعلـة الـسياسية            الا يتجزأ من جد   

 وجهــات ضــمان الاســتماع إلى ولــذا فمــن المهــم . الــصعيد الــدوليعلــى والــصعيد الإقليمــي أو
  .التاريخاستغلال  الآليات التي تسمح ب، بغية القيام في آن واحد بمكافحةالمتنوعةالنظر 
ــق   و  - ٢٢ ــثير القل ــا ي ــالمعنى،       مم ــق ب ــة تتعل ــييرات تنقيحي ــؤدي إلى تغ ــتي ت ــدول ال ممارســات ال
ويـشمل هـذا اخـتلاق      . ، ومغرضة، ومنسقة سياسيا لصور الماضي مـع تجاهـل الأدلـة،           متعمدةو

الـسياق لتؤكـد الروايـة    إبراز حقائق أو إخراجهـا مـن       تلك الممارسات   شمل  تحقائق تاريخية، و  
وكثيرا مـا يحـدث التنقـيح أثنـاء أو بعـد اضـطرابات         . المرغوبة مع تجاهل تلك التي تتشكك فيها      

أيديولوجيـة معينـة     د للماضي يضفي فلـسفة أو     وغالبا جدا، ما يحل تفسير وحي     . سياسية كبرى 

__________ 
 ,Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalismانظـر    )١(  

revised ed. (London, Verso, 1991), p. 74. 
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ع الدولـة لتفـسير     عـزز تـشجي   توفي كـثير مـن الحـالات، ي       . محل تنوع الحقائق التاريخية وتفسيراتها    
  .)٢( حظر الروايات البديلة أو تهميشها بصورة منتظمةجراءوحيد 
ــد و  - ٢٣ ــادة ترتُع ــشري  تإع ــاريخ الب ــب الت ــع   نظــرة ليناســب ي ــاهرة في جمي ــة ظ ــة معين  عالمي

 سيرات الأسـبق  الحقائق التاريخيـة والتف ـ   /والسؤال هو ما إذا كان الوصول إلى الموارد       . المجتمعات
دون خـوف مـن     وبيـان الفـوارق بحريـة       لمجـال   قـد تـوفر      مدى، وما إذا كان      يواجه إعاقة ولأي  

وحتى مع عدم وجود استغلال متعمد، فإن تدريس التاريخ لـيس معفيـا مـن الانحيـاز،                 . العقوبة
ويجـب علـى المجتمعـات      . وكثيرا جدا ما لا يحظى التنوع للروايات التاريخيـة بـالاعتراف الكـافي            

بشأن أنماط وجودها من منظـور يؤكـد الروايـة المتعـددة            أن تتساءل   ضا  برالية أي يالديمقراطية والل 
  .لجميعفي متناول االأصوات والشاملة للجميع والتي 

ويمكن أن تؤدي الاختلافات الحادة بشأن الماضي، إلى إشعال التـوترات المعاصـرة بـين                 - ٢٤
ا اهتمـام المقـررة الخاصـة وهـي       وثمة حالات محددة كثيرة وُجِّه إليه ـ     . المجتمعات المحلية أو البلدان   

وتشمل شمال شرق آسيا، حيث توجد نزاعـات شـديدة بـين         . تتعلق بمناطق في شتى أحاء العالم     
فترة السيطرة اليابانيـة قبـل أو أثنـاء الحـرب     تأويلات واليابان نابعة من جمهورية كوريا والصين   

ة أيضا في جنـوب آسـيا، وكـذلك    والخلافات بشأن كتابة التاريخ وتدريسه عنيف   . العالمية الثانية 
وفي جنوب شرق أوروبـا، أثَّـرت       . )٣(فلسطيندولة  في الشرق الأوسط، وبخاصة بين إسرائيل و      

التغييرات الانتقالية الفجائية تأثيرا عميقـا في تفـسير التـاريخ، وأسـهم تـدريس التـاريخ في تبريـر                    
ظم البلـدان نزاعـات مـع بلـدان     وفي الاتحاد الأوروبي، كان لمع. التراعات بل وحتى في تأجيجها    

ــه م        ــا كل ــاريخ أوروب ــة، ممــا جعــل ت ــل معادي ــة أو كجــزء مــن كُت ــة ثنائي ــا بطريق ــمجــاورة إم ار ث
ينمـا تواجـه    ب،  )٥(ولا تزال البلـدان الأوروبيـة تقـدم روايـات متباينـة للهولوكوسـت             . )٤(خلاف

 أمثلـة في    تـبين ا  ويمكـن أيـض   . بلدان الكتلة الـشرقية الـسابقة مـصاعب تتعلـق بماضـيها الـشيوعي             

__________ 
 .K. Popper, Open Society and its Enemies, (London 1945)انظر   )٢(  

 Sami Adwan, Baniel Bar Tal and Bruce Wexler, Victims of our Own Narratives: Portrayal of the otherانظر   )٣(  

in Israeli and Palestinian schools books, February 2013. 

 M. Stobart, “Fifty years of European cooperation on History Textbooks; The Role and Contribution ofنظر ا  )٤(  

the Council of Europe”, Internationale Schulbuchforshung 21, 1999, pp. 147/161. 

 Robert Stradling, Teaching 20th-Century European History (Strasbourg, Council of Europeانظــر   )٥(  

Publishing, 2001); Falk Pingel, The European Home: Representations of 20th Century Europe in History 

Textbooks (Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2000); John Slater, Teaching History in the New 

Europe (Cassell, London, 1995. 
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 أمريكا اللاتينية وأفريقيا، حيث لا يزال تدريس التـاريخ مثـار خـلاف، بمـا في ذلـك في البلـدان                    
  .التي مرت بعملية الحقيقة والمصالحة

. تجاهل فتـرة أو أحـداث تاريخيـة محـددة مـن التعلـيم في المـدارس                ببساطة  وكثيرا ما يتم      - ٢٥
لاضطرابات الكبيرة عندما يجري التـرويج لروايـة        ويتجلى هذا على وجه الخصوص في أعقاب ا       

صالحة في أعقــاب الحــروب والاضــطرابات    الم ــتحقيــق سعى ل وفي المجتمعــات الــتي ت ــ  ،جديــدة
الداخلية أو الدكتاتوريات، ويكون الدافع لذلك محاولة متعمـدة لإخفـاء البيانـات، إمـا لحمايـة                 

وقـد يـنجم هـذا      . لكـلا الأمـرين   أو  جهات فاعلـة رئيـسية مـن المحاكمـة، أو لتحقيـق المـصالحة،               
إلى اتفــاق بــشأن الطريقــة الــتي يمكــن بهــا المجتمعــات المنقــسمة اســتحالة توصــل لمحــض  التجاهــل

  .وصف الماضي المشترك للتراع والعنف والألم
ــا يعتــبر الــتراع الــسابق    - ٢٦ . يــتم تناولــه وتدريــسه في المــدارس ل جــدا قريــب العهــدوأحيان

 ضـرورية عتبر فترة جيل واحد على الأقل       ت وعادة ما    . زمنية مسافةويتطلب فهم الماضي وجود     
ناقـشات المتعلقـة بأحـداث قريبـة        الموبـالرغم مـن ذلـك فـإن         . قبل مناقشة الأحـداث المؤلمـة علنـا       

داخـل المجتمـع، وتتلقـى الأجيـال الأحـدث سـنا الروايـات التاريخيـة مـن                  ري  مناص من أن تج    لا
ولـذا، يبـدو أن تـدريس التـاريخ في المـدارس لا يـزال               . مصادر مختلفة، ويـشمل ذلـك الإنترنـت       

 لأنــه يــوفر الفرصــة لممارســة الــتفكير النقــدي المــؤلم أفــضل خيــار للتعامــل مــع الماضــي الحــديث
  .بيد أن هذا يستدعي، تثقيفا قويا للمدرسين. ويعرض التلاميذ لروايات مختلفة

قــد تكتــسب كتــب التــاريخ    ، )وأحيانــا أثنــاء التراعــات  (وعقــب انتــهاء التراعــات،     - ٢٧
 في المـستقبل عـن الأحـداث        ”التعـويض “وهي وضـع أُسـس لاحتمـال        : المدرسية مهمة جديدة  

نظـرا لأن   ”  بوسـائل أخـرى،     للحـرب  ااسـتمرار “وقد تفيد دراسة التـاريخ باعتبارهـا        . السابقة
ــب  ــة      تواصــل الكت ــال العدائي ــة لمواصــلة الأعم ــال المقبل ــداد الأجي ــدو، وإع ــب صــورة الع  تركي

  .وحتى تعديل الماضي الأقدم لمواءمة احتياجات السياسات المعاصرة والتراع المقبل لب
عقب التراعات الداخلية، قد تقترن تلك الـسياسات بنظـام          التي ت وفي الحالات الشديدة      - ٢٨

. ة الجانــبيــ فيهــا للتلاميــذ روايــات تاريخيــة متباينــة أحادتــدرس   حيــثالفــصل بــين المــدارس،
ت السياسية الكبيرة هـزَّات اجتماعيـة عميقـة، واضـطراب اجتمـاعي وتـداول               وتخلق الاضطرابا 

وعندما تتعلم أجزاء مختلفـة مـن       . لمعارف غير موثوقة، وإضعاف للتفكير النقدي لدى المواطنين       
المجتمع ذاته روايات تاريخية مختلفة ولا تتوفر لها سوى فرص لا تُذكر للتفاعل، فـإن هـذا يمكـن                  

وتميـل تلـك الـسياسات إلى أن تحـدث أثـرا سـلبيا         .  بينـها  رابـط واقعيـة لا    يؤدي إلى أوضـاع      أن
أكبر على الفقراء، والطبقة العاملة والأجزاء المهمشة من المجتمع، والأكثـر حرمانـا مـن الفـرص                 

  .إلى روايات بديلةالافتقار إلى الوصول للتفاعل مع الآخرين و
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نظورات والمناقشات المتنوعـة ويقـضي   لمامساحة من العمل على تجانس الروايات   يحُد  و  - ٢٩
على قدرة الطلاب على رؤية الأحداث المعقدة في بلدهم، أو في منطقتهم أو في العـالم بطريقـة         

ويمكن أن يؤدي الافتقار إلى روايـة تعدديـة ومتعـددة الأصـوات للتـاريخ، إلى وضـع                  . أكثر دقة 
 يجــري تناقلــها في المــدارس،   أي روايــة رسميــة وحيــدة  : )٦(”وازيــةالم“روايــات يُــسمى بال امــ

 جُمعـت مـن مـصادر       بروايات خاصـة  تكون الأقلية فقط هي التي تؤمن بأنها حقيقية؛ و         وأحيانا
 والحقيقـة  العدالـة “ من يعـدون بانتـصار   أن يملأهاويخلق هذا الانفصام مساحات يمكن      . أخرى

  .لدى توليهم السلطة” الصحيحة
 المزمنــة أو المستعــصية بــين الــدول بالــدعم عــبر وكــثيرا مــا تحظــى التراعــات الحــادة، أو  - ٣٠

ــة الــتي   ــها  تــصفالروايــات التاريخي  الــضحايا“و ” الأعــداء“ الــشعوب المتنازعــة بأوصــاف من
 بـأن الـتراع هـو الحالـة الطبيعيـة الـتي          اوهم ـالمتكـررة   وتخلق صور الماضـي     . ”مرتكبي الاعتداء  أو

كامــل للتعــاون التــاريخي والعلاقــات الجماعــات المعنيــة، مــع الطمــس ال أو يوجــد فيهــا الــشعب
علاقـات اجتماعيـة مقـررة      وجـود   وعندما يقدَّم التاريخ كعملية متكررة باستمرار، مـع         . الطيبة

، وتساعد علـى خلـق جـو تغـدو فيـه          محملة بأيديولوجيات التراع  سلفا، تصبح الكتب المدرسية     
  .تمل الحدوثالتراعات الجديدة أمرا مح

ــاريخ علــى مجتمعــات مــا بعــد الــتراع  يسولا يقتــصر تــشويه تــدر   - ٣١ ففــي كــثير مــن  .  الت
 صـورا   يتـضمن ما يتعلـق بالفئـات المهمـشة، أو         تماما  يتجاهل تدريس التاريخ    يتم  المجتمعات إما   

النــساء والفقــراء، بالإضــافة إلى  الفئــات ولا ســيما الأقليــات والــشعوب الأصــلية،  لتلــكنمطيــة 
يـة المهيمنـة المـسببة للتجـانس إلى إضـعاف التنـوع،       وتـؤدي الروا .  تلك الصور يثبت أو يعزز   أو

وتجاهل التراث الثقافي لكل فرد خارج الفئة الـتي في الـسلطة، وتحـرم في نفـس الوقـت الأغلبيـة                     
 تـشير إلى    لاوتـشمل الحـالات المبلَّـغ عنـها كتـب تـاريخ مدرسـية               . من فرصة فهم تعقيد بلـدها     

بالإضـافة  ية المشهورة وبمساهمات فئـة محـددة،        النساء والأقليات أو تعترف بالشخصيات التاريخ     
كتــب تــاريخ مــستوردة حُــذفت منــها أجــزاء تتعلــق بأقليــات محــددة أثنــاء الترجمــة إلى اللغــة إلى 

  .كما أن تواريخ السكان المهاجرين تستبعد عموما أيضا. )٧(الوطنية

__________ 
 Sami Adwan, Dan Bar On and Eyal Naveh Side by side, Parallel histories; Israel and Palestine, Newانظـر    )٦(  

Press, 2012. 

 .٢٠١٣يوليه /تموز ٥وفقا لمساهمة لطائفة البهائية الدولية، في المشاورة المفتوحة،   )٧(  
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حـــتلال ففـــي دول الا. )٨( تكتنفـــه المـــشاكلعبوديـــةولا يـــزال تـــدريس الاســـتعمار وال  - ٣٢
ــرة الاحــتلال        ــاء فت ــاول الفظــائع الــتي ارتُكبــت أثن ــيس إلى تن ــاريخ ل ــدريس الت ــسابقة، يميــل ت ال

وقـد أثـر الاسـتعمار      . ، أو الاعتـراف بأشـكالها التراثيـة المعاصـرة         عبوديـة بالكامل، ومن خلال ال   
رية بصورة عميقة في الفهم الذاتي الأوروبي، فجمع بين الشعور بتفـوق الفـرد، وأفكـار اسـتعما         

وفي البلدان التي لا يكون فيها الموقـف النقـدي تجـاه هـذه الفتـرة واضـحا،                  . دونية الآخرين عن  
المدرسين الاعتراف بالقيم الإيجابية للاستعمار، يكون من المهم تعزيز قـدرات           من   يُطلب   مثلما

طية  والـوعي النقـدي والوس ـ  ،من قبيل النهج المتعدد المنظـورات، والـوعي التـاريخي عـبر الـوطني             
وفي مجتمعات ما بعـد الفتـرة الاسـتعمارية، يمكـن اسـتخدام طُـرق مختلفـة لاسـتغلال                   . الأوروبية

، أو إلى خلـق     عليهـا  خـاص    تشديدإلى  ” الفترات المظلمة ب“ما يُسمى   تجاهل  : التاريخ من قبيل  
ويمكـن  . التي قد تُـستخدم كذريعـة لعـدم الأداء في منـاطق متنوعـة        ” الضحيةافة  قثب“يُسمى   ما
  .تخدام الاستغلال أيضا لتجنُب معالجة حالات التواطؤ السابقة وحالات القمع المحليةاس
 في كــثير مــن دول مــا بعــد الفتــرة الاســتعمارية، في عــدم وجــود  معــينويتمثــل تحــدي   - ٣٣

وفي كثير مـن المجتمعـات، كانـت التـواريخ المحليـة شـفوية وشُـكِّلت خـارج         . تواريخ مكتوبة لها 
وعـلاوة علــى ذلـك، فــإن الأسـبقية الــتي سـتُعطى للكلمــة     . كاديميـة المعاصــرة نطـاق المنهجيــة الأ 

ــى ال  ــدالمحــررة عل ــا  تقلي ــشفوي باعتباره ــة “ ال ــر حُجي ــاريخ   ” أكث ــد في الت قوضــت قيمــة التقالي
وفي كـثير مـن الحـالات       . وبناء على ذلك، لا يزال التاريخ يدرس منظور المستعمرين        . الشفوي

. الـسابقة الاسـتفادة مـن البحـوث       ولمدرسـية مـن نقطـة الـصفر         كان يتعين وضع كُتب التاريخ ا     
  . ومن ثم فترات برمتها من التاريخ جرى تجاهلها أحيانا،وبالتالي، فإن المسائل الخلافية

  
  احترام الحريات الأكاديميةوالبحث التاريخي وكتابة التاريخ   -رابعا   

طات حريـصة علـى الـسماح       التاريخ عُرضة للـسيطرة الحكوميـة عنـدما لا تكـون الـسل              - ٣٤
  .بتخصص مستقل يخضع للنقد الأكاديمي

ــائع          - ٣٥ ــل الوق ــة وتحلي ــصادر التاريخي ــة الم ــستند إلى دراس ــاديمي ي ــاريخ كتخــصص أك والت
 مختلفـة،   وتعتمـد الروايـات الناجمـة عـن ذلـك علـى عوامـل             . وتركيب البيانات في شـكل روايـة      

في الـتفكير وفي منظومـة القِـيَم،         ا طريقتـه  فيها قدرة المـؤرخ ومـستوى الكفـاءة، ولكـن أيـض            بما
 وعـــيويحتـــاج المؤرخـــون إلى . الظـــروف الـــسياسية والاجتماعيـــةووفي المنـــاخ العـــام للعمـــل 

__________ 
 ,”Alicia C. Decker, “Painful pedagogies: teaching about war and violence in African historyانظــر  )٨(  

Perspectives on History, vol. 48, No. 5 (May 2010). 



A/68/296
 

14 13-42289 
 

أخلاقيـات  ع اتبـاع    ويُجـبر النقـاش بـين المـؤرخين، م ـ        . بمراكزهم وبـالأثر النـاجم علـى روايـاتهم        
  .داث في أوسع سياق ممكنتحليل الأحو مختلف البيانات المتضاربة مراعاةالمهنة، على 

ويجوز للدول  أن تفرض رواية تاريخية تمليها السياسة من خـلال قيـود تـؤثر في عمليـة                      - ٣٦
 تـشمل حريـة الـرأي والتعـبير والحريـات الأكاديميـة،             ، وهـي  إعادة بحث التاريخ وكتابته برمتـها     

ــي محــدد، والوصــول إلى المحفوظــات وإلى      ــار موضــوع بحث ــة في اختي ــشورات وبخاصــة الحري  من
محــددة، والعمــل مــع مــؤرخين مــن بلــدان أو جماعــات أخــرى، ونــشر بحــوث تجميعيــة تتحــدى  

  .وتتباين سيطرة الدولة على الروايات التاريخية. النمط المقرر
ــا عديـــدة لح   - ٣٧ ــة إلى أن أحكامـ ــررة الخاصـ تحمـــي الحريـــات  الإنـــسانقـــوق وتـــشير المقـ

يـة بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة أنـه            بصفة خاصة، تعتبر اللجنة المعن    و. الأكاديمية
يمكن التمتع بالحق في التعليم إلا إذا كان مـشفوعا بالحريـة الأكاديميـة للمـوظفين والطـلاب،          لا

وخاصة في التعليم العـالي الـذي يتـسم بالـضعف بـصفة خاصـة في مواجهـة الـضغوط الـسياسية                      
 الأكـاديمي بـصفتهم الفرديـة أو الجماعيـة،          فيجب أن يتمتع أعضاء المجتمـع     . والضغوط الأخرى 

ــها مــن خــلال البحــوث أو التــدريس      ــة في تكــوين المعــارف والأفكــار وتطويرهــا ونقل  ،بالحري
وتتضمن الحرية الأكاديميـة    . المناقشة أو التوثيق أو الإنتاج أو الإبداع أو الكتابة        الدراسة، أو    أو

 المؤسـسات أو الـنُظُم الـتي يعملـون فيهـا وفي           حرية الأفـراد في التعـبير بـلا قيـود عـن آراءهـم في                
وظائفهم دون تمييز أو خـوف مـن قمـع الدولـة أو أي جهـة فاعلـة أخـرى، والمـشاركة في                        أداء

ــتعهم بح    ــة، وتم ــة أو التمثيلي ــة المهني ــات الأكاديمي ــوق الهيئ ــسانق ــة   . الإن ــع بالحري وينطــوي التمت
ــرام الحري ــ     ــل واجــب احت ــن قبي ــات، م ــى التزام ــة عل ــة للآخــرين،  الأكاديمي ضــمان وة الأكاديمي

، ١٣انظـر التعليـق العـام رقـم          (للآراء المتعارضة، ومعاملتها جميعـا دون تمييـز        لتريهةالمناقشات ا 
  .)٤٠-٣٨الفقرات 

أن القــوانين الــتي تفــرض عقوبــات علــى “علــى  الإنــسانقــوق وتــنص اللجنــة المعنيــة بح  - ٣٨
 فى مــع الالتزامــات الــتي يفرضــها العهــد الــدولي التعــبير عــن الآراء بــشأن الحقــائق التاريخيــة تتنــا 

تـسمح بفـرض حظـر عـام علـى التعـبير عـن رأي         ، والـتي لا الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية    
لا تكـون القيـود علـى الحـق في حريـة            “ أن و ،”خاطئ أو تفسير غير صحيح للأحداث الماضية      

 ذلــك مــا هــو مــسموح بــه في الــرأي مفروضــة، وفيمــا يتعلــق بحريــة التعــبير، ينبغــي ألا يتجــاوز 
، ٣٤انظر التعليق العام رقـم  ( من العهد  ”٢٠ أو لما يلزم بموجب المادة       ١٩ من المادة    ٣الفقرة  
  ).٤٩الفقرة 
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  الإدارة الذاتية للجامعات ومعاهد البحوث  -ألف   
تتم سيطرة الدولة على الروايات التاريخية بصورة رئيسية عبر السيطرة على الجامعـات               - ٣٩
وينطبق هذا بـصفة خاصـة علـى البلـدان الـتي لا يلـزم فيهـا بموجـب القـانون                     . اهد البحوث ومع

 ويعـيَّن فيهـا الأشـخاص بواسـطة         نشر قـوائم علنيـة للوظـائف المتاحـة في مثـل تلـك المؤسـسات               
 ،إجراءات التقدم الـوظيفي للمـؤرخين موجهـة بمعـايير سياسـية           قد تكون   و. دائرة داخلية ضيقة  

تقتضي فيها المعايير المنظمة للتقدم المهني إجـراء بحـوث للعمـل ضـمن إطـار                حالات  في ذلك    بما
  .)٩(فرضيات مطروحة محددة

والنُظم التي تمول البحـوث الـتي تمكـن مـن تحقيـق الـسيطرة الـسياسية علـى المؤسـسات                       - ٤٠
ويُلقـي تحليـل تخـصيص الأمـوال،        . الأكاديمية بواسطة الـوزارات والنُخـب الـسياسية تـثير القلـق           

  .ادها، الضوء على درجة السيطرة التي تُمارسمالشفافية في اتخاذ القرارات، ومعايير اعتو
والسيطرة على منهج التاريخ في الجامعات هو وسيلة أخـرى للـسيطرة علـى الروايـات                  - ٤١

فالعملية المعقدة لإقرار واعتمـاد المنـهج تمـر كـثيرا عـبر سلـسلة مـن الهيئـات الجامعيـة،                . التاريخية
 مستوى الإدارة الذاتيـة للجامعـة،       تقلصوعندما يقترن ذلك ب   . ب أحيانا موافقة حكومية   وتتطل
  .د بصورة كبيرة من حرية الأساتذة في اقتراح دوراتهم وتنظيمهاتلك الحالة تحفإن 
ويُعد فرض أو رفض موضوع الأطروحة على مستوى الدراسـة الجامعيـة والدراسـات                - ٤٢

تخـذ  ويمكـن أن ي   . دكتوراه، وسـيلة شـائعة أخـرى للـسيطرة        العليا ودراسـات الحـصول علـى ال ـ       
إدارات الــوزارات بالإضــافة إلى الأســاتذة والمرشــدون أو الهيئــات الجامعيــة  الإجــراء هــذا مثــل 

وبصورة مماثلـة، فـإن معاهـد البحـوث العامـة الـتي تعمـل خـارج                 . المعنية بالموافقة على المواضيع   
تطلـب أحيانـا موافقـة    يوافقـة علـى مواضـيع البحـوث،     نظام الجامعة، قد تتبـع إجـراء معقـدا للم     

مواضـيع  “وتشير مقارنـة المواضـيع المقترحـة مـع تلـك المقبولـة إلى مواضـيع مهيمنـة أو                    . وزارية
وتلك الأنماط واضحة أيضا في الدعوات الموجهة من أجل مـشاريع جديـدة             . سياسيا” مرغوبة

يُـسمى   مـا ويمكـن التعـرف علـى       . كيـز في الإعلان عن شواغر، حيث تحدد الوزارات مجـال التر         
واكبـة ديناميـات أكاديميـة عاديـة،        بممن كونها تفـشل في تحقيـق التغـيير          ” المواضيع المستصوبة ب“

  .وتظل ثابتة طوال الفترة المحددة لتولي الحكومة لمقاليد السلطة
يطرة الـس تـشير   ف. ويمكن أن توفر منهجية البحث التطبيقي المزيد من النظرات المتعمقـة            - ٤٣

تـاريخ الطبقـات،     وأمثل التاريخ السياسي، والتـاريخ العـسكري،        (الكاملة لنهج منهجي معين     

__________ 
المجتمع المحلي للأخوة   “فمثلا، في يوغوسلافيا السابقة كان الهدف المحدد لورقة أكاديمية هو الإسهام في تنمية                )٩(  

 .” المنحازةوالوحدة في يوغوسلافيا التي تُدار ذاتيا وغير
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إلى أن الهدف الرئيسي للبحـث هـو        ) والأديان، والنضال المعادي للاستعمار، أو النضال المشابه      
توليــد أدلــة تــدعم الروايــة المــسيطرة، عوضــا عــن دراســات مــستقلة للتــاريخ تــستند إلى حريــة    

  .تيار والنُهج المنهجية المتنوعةالاخ
وكما تلاحظ اللجنـة المعنيـة بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، فـإن التمتـع                    - ٤٤

بالحرية الأكاديمية يستلزم مؤسسات للتعليم العالمي تتمتع بإدارة ذاتية كافيـة مـن حيـث الإدارة                
كاديمي، ومعاييرهـا، وإدارتهـا، والأنـشطة ذات     بعملها الأةتعلقالم الفعليةالذاتية لاتخاذ القرارات   

ســيما   المــساءلة العامــة، ولابيــد أن الإدارة الذاتيــة، يجــب أن تكــون متــسقة مــع نُظُــم  . الــصلة
وفي ضـوء الاسـتثمارات العامـة الكـبيرة الـتي تُـضخ في التعلـيم                . يتعلـق بالتمويـل الحكـومي      فيما

ولـئن لم يكـن هنـاك    . ذاتيـة المؤسـسية والمـساءلة   العالي، يلزم إقامة توازن مناسـب بـين الإدارة ال      
نمــوذج وحيــد، فــإن الترتيبــات المؤســسية ينبغــي أن تكــون نزيهــة، وعادلــة، ومنــصفة، وشــفافة   

  .)٤٠-٣٨، الفقرات ١٣انظر التعليق العام رقم  (وتشاركية قدر الإمكان
  

  لى المحفوظات وإلى أموال المكتبةإالوصول   -باء   
المبـادلات مـع المكتبـات    بالحد من استخدام أموال المكتبة وث وذلك  يمكن تقييد البحو    - ٤٥

إمـا مـن خـلال    ” غـير مرغوبـة  “وثـائق  مـا يعتـبر بمثابـة    ويمكن الحـد مـن الوصـول إلى         . الأجنبية
وفي بعــض البلــدان، تلــزم موافقــة مــوظفي . إذا كانــت الوثيقــة في حالــة ســيئة ظــر صــريح أوالح

وعلى تبادل المنشورات، مما يتيح الفرصة لرفض شـراء كتـب        المكتبة على التعاون بين المكتبات      
وبالإضافة إلى ذلك، فإن المغالاة في أسـعار الكتـب يمكـن أن تجعلـها         . معينة من مكتبات أجنبية   

  .غير متاحة للباحثين ذوي الأجور الضعيفة
قـدة  الإجـراءات المع  : والحد من الوصول إلى مواد المحفوظات يتخذ أشكالا مختلفة منها           - ٤٦

سمح بــالرفض التعـسفي؛ وتقيِّـد عــدد وحـدات المحفوظـات الــتي     ممـا ي ـ لمـنح التـصاريح الخاصــة،   
أشـكال الحظـر غـير المـبررة علـى النـسخ بالتـصوير الـضوئي                أو  يمكن للباحثين اقتراضـها يوميـا؛       

ــى        ــصورة تعــسفية عل ــة ب ــائق، أو بفــرض أســعار مرتفع ــصوير الوث ــضوئي أو ت ــكوالمــسح ال  تل
أن يواجه البـاحثون أيـضا تمييـزا في الوصـول إلى هـذه الخـدمات، اسـتنادا إلى                    ويمكن   .الخدمات

  .انتماءاتهم الوطنية أو العرقية؛ أو أن يقال لهم أن الوثائق محل الخلاف لم تعد موجودة
وتواجه مجتمعات ما بعد الفترة الاستعمارية عوائق معينة في البحـوث المتعلقـة بماضـيها                 - ٤٧

ــدما يكــون جــزء كــبير   ــا موجــود   عن ــا، أو كــل محفوظاته ــن محفوظاته ــذي كــان   ا م ــد ال  في البل
يستعمرها سابقا، مما يعوق الوصول إلى مواد البحث ويجعل من البحث مكلفـا وأحيانـا بـاهظ                 

وفي بعــض الحــالات أُبقــي علــى المحفوظــات المــثيرة للجــدل طــي الكتمــان أو أُتلفــت    . التكلفــة
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ات من خـلال رقمنـة المحفوظـات وإتاحتـها علـى            ويمكن تحسين الوصول إلى المحفوظ    . )١٠(عمدا
الشبكة العالمية، ونشر المجلدات ذات الصلة للمصادر الرئيسية، وإنشاء نظام للمـنح للبحـث في               

وينبغـي وضـع سياسـات للوصـول المفتـوح في           .  الـسابق  ”بلد المـوطن  “المحفوظات الموجودة في    
اســتحداث فقــرة لعــدم إتاحــة هــذا المجــال، مــع احتــرام الحــق في خــصوصية الأشــخاص وذلــك ب

  . المحفوظاتأخصائيو القواعد التي قررها ماشى معالوصول تت
للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان بـــشأن      ٣٤رقـــم التعليــق العــام    مــن  ١٩الفقــرة  وفي   - ٤٨
 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية، ذكـرت أنـه لإعمـال الحـق في                  ١٩ المادة

مــات الحكوميــة ذات ات، ينبغــي أن تعمــد الــدول مــسبقا إلى إتاحــة المعلو الوصــول إلى المعلومــ
 الوصـول بطريقـة ميـسرة وفوريـة         تكفـل تي  ل ـا وبـذل قـصارى الجهـود        ، للجمهـور  الأهمية العامة 

  .وهذا حكم مهم يتعلق بالوصول إلى المحفوظات. وفعالة وعملية إلى تلك المعلومات
  

  تعميم ونشر النتائج  -جيم   
علـى نـشر وتعمـيم النتـائج شـائعة في الأنظمـة الـسلطوية، حيـث                 المفروضـة   قيود  تُعد ال   - ٤٩

تعمل مجالس الاستعراض والتحرير لشركات النشر كأجهزة رقابة سياسـية بـصورة أكـبر منـها                 
توجـد  و. كهيئات خبراء مختصة، معرقلة بذلك نـشر الروايـات البديلـة أو فارضـة حظـرا عليهـا                  

. اطيـة ة بـشكل أكـبر في مجتمعـات تتـسم بالمزيـد مـن الديمقر              أيضا آليـات رقابـة مـستتر      مع ذلك   
توجد فيها مؤسسات خاصة تمول نشر النتائج العلمية، تمارس الرقابـة            فمثلا، في البلدان التي لا    

  .  توسيع نطاق الدعم المالي أو منعه، معرقلة بذلك تداول الروايات التاريخية البديلةبواسطة
رات بالنــسبة للروايــات التاريخيــة مــن خــلال مــا تــضفيه  ويمكــن أيــضا أن تنــشأ احتكــا   - ٥٠

. الدولة من اهتمام بحلقة محددة من المـؤرخين، الـذين يـشكلون مواقـف بـشأن القـضايا الحاسمـة          
بـت  ويغدو هؤلاء الأشخاص بمثابة جهات تحكـيم رئيـسية، ويجلـسون في مختلـف اللجـان الـتي ت        

والحالـة أفـضل    . شورات، وترتيـب الجامعـات     الاختيارات والترقيات، والمنح للمـشاريع والمن ـ      في
في بلدان بها طائفة من الرابطات الفنيـة للمـؤرخين ومدرسـي التـاريخ تتنـافس علـى عـضوية في                

 تحـت سـيطرة   وقوعها وعندما تكون هناك رابطة واحدة فقط، تكون الخشية من           .تلك اللجان 
  .تمثل مصلحة الدولة عوضا عن مصلحة المهنةلالدولة 

  

__________ 
-Eric Albert, “Justice pour les Mau-Mau”, Le Monde, 10 June 2013. Available from www.lemonde.fr/a انظر  )١٠(  

la-une/article/2013/06/10/justice-pour-les-mau-mau_3427618_3208.html. 
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  دريس التاريخ، تدريس التواريخت  -خامسا  
عند تدريس التاريخ، ثمـة تمييـز مهـم يجـب عملـه بـين التعلـيم الأولي والتعلـيم الثـانوي،              - ٥١

حيث تتحمل الدول مسؤوليات مهمة لضمان وجود المنهج المناسب والمعايير التعليميـة الـدنيا،              
 الأكاديميـة، وينبغـي أن تمتنـع    ، ينبغـي التمتـع بدرجـة أعلـى مـن الحريـات           عاليلتعليم ال بالنسبة ل و

وفي جميــع الحــالات، ينبغــي أن تــضمن الــدول اســتقلال الهيئــات  . الــدول عــن التــأثير في المنــهج
  .المهنية المكلفة بتعريف منهج التاريخ واتباع ما تصل إليه من استنتاجات وتوصيات

تــدريس وثمــة أدوات مختلفــة تحــت تــصرف الــدول لإعــداد نهــج متعــدد المنظــورات في     - ٥٢
  :ما يليويتطلب إعداد تلك السياسات اتخاذ إجراءات على جبهات عديدة تشمل . التاريخ

  وضع أهداف مناسبة لتدريس التاريخ؛  )أ(  
ضــمان وجــود نــسبة مناســبة بــين التــاريخ المحلــي، والتــاريخ الــوطني، والتــاريخ   )ب(  

  الإقليمي، والتاريخ العالمي؛
  ورا على التاريخ السياسي؛مقصالتأكد من أن التاريخ ليس   )ج(  
 مجموعــة واســعة مــن كتــب التــاريخ المدرســية لكــي يقــوم  اعتمــادالتأكــد مــن   )د(  

  المدرسون بالاختيار منها، ومنح المدرسين الحرية لاستخدام مواد تعليمية تكميلية؛
التوعيـة بـشأن حـالات الاسـتغلال في كتـب التـاريخ المدرسـية والامتنـاع عــن           )هـ(  

  الانتهاك؛تشجيع مثل هذا 
التقييمـــات الـــتي تـــشجع علـــى التحليـــل، وتجميـــع  أو اســـتخدام الامتحانـــات  )و(  

  البيانات، والتفكير النقدي عوضا عن التعلم عن طريق الحفظ عن ظهر قلب؛
ين الجامعـات،   احترام الحريات الأكاديمية للمدرسين وحقهـم في الحريـة وتكـو            )ز(  

   والتهديد؛وحمايتهم من العدوان
درســي التــاريخ، ولا ســيما بــشأن  لمكفالــة التعلــيم المــستمر والتــدريب المهــني    )ح(  

  .طريقة استحداث نهج متعدد المنظورات في ما يقومون به من تدريس
فرهنــا بــالظروف، ســتتمكن . ولــيس هنــاك مــن نمــوذج واحــد يناســب جميــع الحــالات   - ٥٣

/ اريخ مدرسـية موحـدة    البلدان الـتي كانـت منخرطـة في نـزاع مـن الاضـطلاع بكتابـة كتـب ت ـ                  
 يتـسم هـذا بـصعوبة     قدومن ناحية ثانية. مشتركة عن طريق لجان مختلطة مستقلة من المؤرخين   

توفر للبلدان المعنية نفس المستوى من التطور فيمـا يتعلـق   يوخاصة عندما لا    وطموح شديدين، 
  .بالتأريخ لبلدانها



A/68/296  
 

13-42289 19 
 

 الوطنيـة الـتي يمكـن أن تـساعد علـى         توعية الطلاب بالمنظورات عـبر     فائقةومما له أهمية      - ٥٤
التغلب على الترعة الوطنية الـضيقة، أو العرقيـة، أو الهويـة الجزئيـة التركيـز، وعلـى إفهـامهم أن                     

أن يقـوم المدرسـون     وينبغـي   . نهـج متعـدد المنظـورات     بواسـطة   التاريخ يمكن، بل ينبغي، تفسيره      
البالغـــة الأهميـــة الانتقـــال إلى ر ولـــذا فمـــن الأمـــو. تقيـــيم الروايـــات تقييمـــا نقـــديا ببوالطـــلا

يتجاوز النماذج المستخدمة فقط في الكتـب المدرسـية، بمـا يـسمح باسـتخدام مـواد تـدريس                     ما
والمجتمعـات المحليـة دائمـا متنوعـة داخليـا،          . تكميلية وتوفير الوصول المجاني إلى المصادر التاريخية      
  . موحدةويجب تجنُّب الإيحاء بأن المجتمعات المحلية لها روايات

  
  تدريس التاريخمن دف اله  -ألف   

ومما لـه أهميـة خاصـة       . تتضمن الصكوك الدولية مؤشرات مهمة تتعلق بأهداف التعليم         - ٥٥
أن يكــون الــتي توافــق الــدول الأطــراف بموجبــها علــى   مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل و ٢٩المــادة 

 ؛والبدنية إلى أقصى إمكاناتهـا الطفل ومواهبه وقدراته العقلية     موجها نحو تنمية شخصية     تعليم  ال
احتــرام ذوي الطفــل وهوياتــه الثقافيــة ولغتــه و ؛احتــرام حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســيةو

 نـشأ فيـه أصـلا     قـد   وقيمه الخاصة، والقيم الوطنيـة للبلـد الـذي يعـيش فيـه الطفـل والبلـد الـذي                    
لية في مجتمـع حـر،   لحيـاة تستـشعر المـسؤو   إعـداد الطفـل   و ؛والحضارات المختلفـة عـن حـضاراته      

بــروح مــن التفــاهم والــسلم والتــسامح والمــساواة بــين الجنــسين والــصداقة بــين جميــع الــشعوب  
  .ة والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليينالقومي والعرقيةوالجماعات 

لهــم،  الإنــسانحقــوق زامن لــتمكين الأفــراد، واحتــرام متــويتمثــل التحــدي في ضــمان   - ٥٦
وإثـــراء الثقافـــة المـــشتركة والقـــيم المعنويـــة وبنـــاء علاقـــات وئـــام وســـلام بـــين الأفـــراد   ونقـــل 

وعلــى وجــه . )١١(تفاقيــةلا مــن ا٢٩ متــوازن عنــد تنفيــذ المــادة ويجــب اتخــاذ نهــج. والجماعــات
الخــصوص، ينبغــي ألا يــؤدي حــق الأفــراد والمجتمعــات في التعــبير عــن هوياتهــا والتمتــع بتراثهــا   

. يُنــشئ فيهــا الــسكان عــوالم منفــصلة معزولــة بإحكــام علــى هــذا الأســاس  تالثقــافي إلى حــالا
التـاريخ لـتلقين    وتحمي الحقوق الثقافية الحق في التفاعل ثقافيا مع الآخرين، وينبغـي ألا يُـستغل               

  .الطلاب الاعتقاد بهويات إقصائية وعدائية بصورة متبادلة
تمثـل  ت لا   اكأنه ـفقـا لهـا و    تـاريخ و   الهدف من تـدريس ال     يبدو أن التي  الممارسات  تبدو  و  - ٥٧

في نقــل المعلومــات المناســبة بــشأن الماضــي بقــدر تحديــد الاســتمرارية التاريخيــة للنظــام المــسيطر   
وبـصورة  . تُعـد شـاغلا بـصفة خاصـة     وهـي   الماضـية،   ” العـصور الذهبيـة   ب“ما يسمى   الحالي مع   

، وتقويـة نزعـة     قوميـة الأعم، فإن تحديد برنـامج سياسـي لتـدريس التـاريخ، مثـل تـرويج الترعـة                  
__________ 

 .يم للجنة حقوق الطفل بشأن الهدف من التعل١ من التعليق العام رقم ٤انظر أيضا الفقرة   )١١(  
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وقـد حـان    . الفخر الوطني، وبناء هويـات وطنيـة أو إقليميـة يبـدو أمـرا شـائعا في معظـم الـدول                    
ــاره تخصــصا       ــاريخ الــذي يُفهــم باعتب الوقــت للتــشكك في هــذه الممارســة الــتي لا تتفــق مــع الت

  .أكاديميا
وتكـون  . سية متعذر بيد أن الحقيقة، أن فصل تدريس التاريخ تماما عن الأهداف السيا            - ٥٨

الأمثلة إيجابية عندما يكون الهدف مـن تـدريس التـاريخ موجهـا بـصورة أوضـح تجـاه الحـد مـن             
ــة         ــة الاجتماعي ــاط الخلافي ــن النق ــسلمي ع ــصاح ال ــها، والإف ــا بين ــات وفيم التراعــات في المجتمع

. والــسياسية، والتــرويج لمبــادئ الديمقراطيــة الــتي يؤكــدها نهــج قــائم علــى حقــوق الإنــسان          
ــتعلم       ولا ــدما يــشمل التــدريس الفكــر النقــدي وال ــال إلا عن تكــون تلــك الأهــداف يــسيرة المن

التحليلي، مما يشجع على النقاش، والتأكيـد علـى تعقيـد التـاريخ، ويتـيح نهجـا مقارنـا ومتعـدد                    
  .المنظورات

  
  النسبة بين التاريخ المحلي، والوطني، والإقليمي والعالمي  -باء   

ــة ب ــ  - ٥٩ ــاريخ    تتحــدد العلاق ــوطني، والمحلــي في كتــب الت ــاريخ العــام، والإقليمــي، وال ين الت
المدرسية عادة من جانب الدولة علـى المـستوى الـوزاري، أو بواسـطة لجـان تعليميـة أو معاهـد                 

  .تربوية
ونــادرا مــا تُنفــذ التوصــيات المقدمــة مــن اليونــسكو ومــن المجلــس الأوروبي بــأن يــشمل   - ٦٠

ــاري   ــة مــن الت ــسبة متوازن ــام ذلــك ن ــاريخ الع ــوطني والت ــة   . خ ال ــاك هيمن والأغلــب أن تكــون هن
الوطني تروج بـصورة تركـز علـى الجانـب العرقـي في الماضـي، وتـضفي أهميـة                   ملحوظة للتاريخ   

  .محورية على دولة الفرد، وتنتج وجهة نظر عالمية مشوهة
امــل، وفي الجانــب الآخــر مــن الطيــف، توجــد حــالات يُغفــل فيهــا التــاريخ المحلــي بالك   - ٦١

ويمكـــن تفـــادي الطعـــن في . ويجـــري التأكيـــد علـــى التـــاريخ الإقليمـــي، أو القـــاري أو العـــالمي
الأحداث التاريخية المحلية مـن خـلال دراسـة التـاريخ العـام؛ وقـد تفتقـر بلـدان صـغيرة جـدا إلى                        

أو الــتمكن مــن إدراجهــا في منــهجها /الكتلــة الحرجــة لإعــداد روايــات تاريخيــة محليــة تخــصها و 
  .)٥٠-٤٨، الفقرات A/HRC/23/34/Add.2 انظر  (ميالتعلي

  
  التاريخ السياسي وتواريخ أخرى  -جيم   

كــثيرا مــا يقتــصر تــدريس التــاريخ علــى الروايــات الــسياسية، الــتي تــوحي إلى التلاميــذ    - ٦٢
وعــلاوة علــى ذلــك، كــثيرا مــا يــتقلص التــاريخ . بــشريبالمكانــة البــارزة للــسياسة في المجتمــع ال

ويـوحي هـذا بـأن      . السياسي نفسه ليصبح تاريخ الحروب، والتراعـات، والغـزوات، والثـورات          
فتــرات الــسلام والاســتقرار غــير مهمــة ويتــيح المجــال لتمجيــد الحــرب والتــرويج للتعلــيم الموجــه 

http://undocs.org/ar/A/HRC/23/34/Add.2�
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ــسكرية  ــة الع ــواريخ الأخــرى    . للترع ــدريس الت ــتم ت ــدما ي ــوم، والهندســة،   وعن ــاريخ العل ــل ت مث
الفنون، والمعلومات المقدمة عن الكيفية التي أثرت بها التطورات في هـذه الميـادين في التنميـة                  أو

. الاجتماعيــة، ويــشمل ذلــك الــسياسة، تــتعلم الــشعوب تعقيــدات كــل مــن الماضــي والحاضــر   
أهميـة الاختيـارات    قـرارات في سـياقات محـددة تحـت قيـود معينـة،              ل لـشعوب  ا اتخـاذ  يعزز فهـم  و
  .م المسؤوليةيَوقِ
ومــن المهــم أن يــشمل تــدريس التــاريخ توازنــا بــين التــاريخ الــسياسي، والاجتمــاعي،      - ٦٣

تاريخ الحيـاة اليوميـة، لكـي ينقـل تعقيـد المجتمـع       بالإضافة إلى والثقافي، والعلمي، والاقتصادي،   
 أيـضا   التوازنويـستدعي . يـة معينـة   البشري، والأسباب المتعددة الأوجه المؤدية إلى أحـداث تاريخ        

  .اتخاذ منظور أوسع نطاقا يتعلق بمساهمات الشعوب عبر العالم في الفنون، والعلوم والفلسفة
  

  كتب التاريخ المدرسية  -دال   
التــاريخ هــو أحــد الموضــوعات القليلــة في المنــهج الدراســي الــتي يــصدر بهــا تكليــف في    - ٦٤

لعـالم، ممـا يـشير إلى إمكانيـة تـأثير تـدريس التـاريخ في التلاميـذ                  الأنظمة التعليمية في شتى أنحاء ا     
  .وأهميته بالنسبة للمجتمعات والحكومات

  
  الكتب المدرسية كأداة حاسمة لتدريس التاريخ  - ١  

كتب التاريخ المدرسية أداة مهمة في أيـادي الحكومـات لنقـل الروايـة التاريخيـة الرسميـة            - ٦٥
في البلدان الـتي يـروج فيهـا     تل الكتب المدرسية مكانا بارزاوعلى وجه الخصوص، تح  . للطلاب

 وتعتبر على نطاق واسع أداة حاسمة لنقـل رسـائل الحكومـة      ،)١٢( تدريس التاريخ لرواية وحيدة   
  .)١٣(إلى أوسع نطاق ممكن من الجمهور

ويشمل هذا حـالات تـروج      . ويُعد اعتماد كتابة تاريخ مدرسي وحيد مثيرا للمشاكل         - ٦٦
الدول بشدة كتابا معينا واحدا عن طريق الإعانات أو بشراء كميـات كـبيرة منـه، وتـؤثر                  فيها  

ــارات الــتي تقــوم بهــا المــدارس    عــدد الكتــب  ويجــب أن ينظــر إلى تقلــيص  . بــذلك علــى الاختي
وتنطـوي الكتـب المدرسـية الـتي       . بمثابـة اتجـاه رجعـي     علـى أنـه      واحد فقـط     إلىالمدرسية المقدمة   

  .)١٤(المخاطرة بأن تكون مسيسة بدرجة كبيرةترعاها الدولة على 
__________ 

 Henry Steele Commager and Raymond Henry Muessig, The Study and Teaching of Historyانظــر   )١٢(  

(Columbus, Merrill, 1980). 

 M. I. Finley, The Use and Abuse of History (London, Penguin, 1990) .انظر  )١٣(  

 Stuart J. Foster and Keith A. Crawford, eds. What Shall We Tell the Children? Internationalانظــر   )١٤(  

Perspectives on School History Textbooks (Charlotte, Information Age Publishing, 2006). 
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وفي حين أن الدول لها أن ترفض كتابا مدرسيا لا يلبي المعايير اللازمـة والـشفافة، فـإن             - ٦٧
بالنــسبة وجــود كتــاب تــاريخ مدرســي واحــد لا منــاص مــن أن يــروج احتكــار روايــة واحــدة  

لأنظمة مجالا للعطاءات المفتوحـة     ميع الروايات الأخرى، ولا سيما عندما لا توفر القوانين وا         لج
  .التي تتيح المنافسة بين الكتب المدرسية

 إمكانية نشر كتـب علميـة لا تـستهدف الـربح وكـذلك الأحكـام القانونيـة الـتي                    تعدو  - ٦٨
أمـوال  تخـصيص   : وتشمل الخطـوات الإيجابيـة مـا يلـي        . تنظم إنشاء شركات نشر خاصة مهمة     

يــة دون تــأثير سياســي، واتبــاع الإجــراءات الــشفافة  حكوميــة لتــشجيع نــشر الأعمــال الأكاديم 
.  لنـشر الكتـب غـير التجاريـة    ،للتخصيص؛ المـشتريات العامـة للكتـب؛ تقـديم حـوافز للناشـرين         

وبدون تلك المساعدة والمؤسسات الخاصة، يكون مـن المتعـذر للغايـة نـشر الكتـب الأكاديميـة،                  
وينبغــي إيــلاء اهتمــام . ”غوبــةغــير المر“المخطوطــات  مــا يُــسمى بنطــاق رفــضذلــك ويوســع 
تحـصل علـى    دور النشر الحكوميـة الـتي تكـاد تحتكـر الـسوق أو تحتكـره بالفعـل، والـتي                    خاص ل 

  .”المرغوبة“الكتب ما يُسمى بلنشر دعم مالي 
  

   في الكتب المدرسيةاستغلالحالات   -  ٢  
ممــا يجــبر  محــدود جــدا، تحتــاج الكتــب المدرســية إلى بيانــات مــسهبة لعرضــها في حيِّــز    - ٦٩

، اسـتغلال إلى  الحالـة    هؤدي هـذ  تويمكن أن   . المؤلفين على القيام باختيار البيانات بصورة دقيقة      
سيما بالنـسبة لتلاميـذ الـصفوف الأوليـة الـدنيا، حيـث الحيـز المتـاح في الكتـب هـو الأشـد                         ولا

 جعـل الكتـب     وتـؤدي القيـود إلى    . تقييدا، مما يجبر المؤلفين على التعبير عن أنفسهم بجُمل قليلـة          
 كــأداة - ومــن ثم خطــيرة -المدرســية بالنــسبة للأطفــال الأحــدث ســنا، فعالــة بــصورة خاصــة  

ــأثر       ــة للت ــر قابلي ــشابة والأكث ــول ال ــين العق ــة فيمــا ب ــرويج للرســائل الأيديولوجي ــال . للت والأطف
الأحــدث ســنا هــم أيــضا الأشــد ضــعفا تجــاه نــشر الخــوف والتحيــز، عنــدما يــستخدم تــدريس   

ــ ــاريخ لي ــسمى  ضح الأســس للعنــف، ولا ســيما تجــاه  الت أو الــشعوب ” الــدول العــدوةب“مــا يُ
  .العدوة
  :ويحدث التلاعب في الكتب المدرسية بطرق عديدة تشمل ما يلي  - ٧٠

 أقــوى علــى  التــشديد بــصورةإلىبــصورة أقــل مــن التــشديد اختيــار الحقــائق،   )أ(  
ــةل  التامــة زالــةإلى الإأحــداث معينــة   دائمــا لزم أن كتابــة التــاريخ تــست وفي حــين. بيانــات معين

اختيـــار الحقـــائق، فـــإن إســـاءة الكتـــاب المتعمـــدة تـــستند بـــصورة رئيـــسية إلى اختيـــار متعمـــد  
  ؛الذات يخدم
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 تن تلــك الرســائل في الم ــوتوجــد. الروايــات الــتي تــوحي باســتنتاجات مفــضلة   )ب(  
ة باسـتنتاجات  الأسـئلة الموجهـة للطـلاب الـتي تـوحي مباشـر      وسيما في ملخصات الـدرس،     ولا

  ؛معينة مرغوبة اجتماعيا وسياسيا
 فيــه شــعوب أو دول معينــة، عــادة في حــالات فاختيــار الــسياق الــذي توصــ  )ج(  
ــتراع ــاريخ    . ال ــرات الــسلام والتعــاون مــن دروس الت ــذ  تعــوقذلــك أن اســتثناء فت  تعلــم التلامي

  ؛عناصر المشتركة للثقافة والعلوم، والهيكل الاقتصادي والاجتماعيلل
 ربــط حيــث يــستخدم. نــشر الــصورة النمطيــة بــشأن دول أو جماعــات معينــة   )د(  

التاريخ الانتقائي باعتبـاره لحظـات مـن الـتراع بـين الـدول أو الـشعوب لإضـفاء الـشرعية علـى                       
 بـين الـدول أمـور ثابتـة وقـد تُعـرض         )العدائيـة (المواقف المعاصرة وللترويج لفكرة أن العلاقـات        

وكأنها محددة سلفا؛ ويجري اللجوء إلى علامات هوية محـددة          صفات بعض الدول أو الشعوب      
فعلـى سـبيل المثـال، يعـني        . لإضفاء صفة طبيعية على العلاقات التاريخية أو صفة التقديس عليها         

 أن الــسود يُتجــر بهــم )التجــارة في الــسود/تجــارة الرقيــق(” traite des noirs“التعــبير الفرنــسي 
وتلـك الأوصـاف،    . جتماعيـة تاريخيـة في سـياق محـدد        علاقـات ا  بـسبب   وبسبب لون جلـودهم     

 أو يـستفيدون مـن نظـام الـسيطرة، تحجـب البُعـد التـاريخي                ونأيبـد التي كثيرا ما يروجها الذين      
ومن ثم غير الدائم للعلاقة، وهي تستخدم بـصورة روتينيـة حـتى أنـه مـا مـن أحـد يتـساءل عـن                        

  ؛اأهميته
سائل محددة، يمكن أن تنقل صـورا نمطيـة         استخدام الصور الفوتوغرافية لنقل ر      )هـ(  

الممارسـة  هـذه   فـإن   وذلـك عنـدما تُـستخدم لخلـق شـعور جمـاعي بالإيـذاء،               . تكون قاسية أيضا  
ولا يكـون   .  العواطف عوضا عن تطبيق التحليل النقدي في تدريس التاريخ         استثارةعلى  تعتمد  

   معالجة نقدية؛يفة المفروضة عليهمالأطفال الصغار مستعدين لمعالجة الصور المخ
 الخرائط الجغرافية والتاريخيـة والمـواد البـصرية الأخـرى رسـائل             نقليمكن أن ت  و  )و(  
بــأن تلــك ذلــك وحي يــفالمجــاورة بلـون رمــادي موحــد  أو البلــدان مثــل رســم المنــاطق (سياسـية  

فيــة أهميــة لهــا؛ والقــراءة التاريخيــة الــتي تــبين الحجــم الــسابق للبلــد، والخــرائط الجغرا  الأمــاكن لا
  ؛)تتجاهل تماما الأحداث التاريخيةالمغرضة التي 

مثــل (معينــة لنقــل فهــم محــدد للأحــداث  أو عبــارات واســتخدام مــصطلحات   )ز(  
حـرب  “ أو   ”الانتفاضـة ”  أو ”الغـزو “ أو   ”حرب التحريـر  “استخدام مصطلحات معينة مثل     

  ؛)”النكبة“، أو ”ادةالثورة المض“ أو ” الثورة“، أو ”الاستقلال
 بـــاب المناقـــشة يغلـــق  بمـــاي شـــكتفـــسح مجـــالا لأتخدام لغـــة قاطعـــة لا اســـ  )ح(  
  والمشكلة؛
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استخدام أساليب لغوية محـددة، وأسـاليب الكـلام، والاسـتعارات، والوسـائل               )ط(  
الأخرى، التي تحقق من خلال إضفاء الطابع الدرامي على بعض الأحـداث التاريخيـة، عواطـف                

ــ ــة اســتخدام خطــاب ( فيهــا بــين الطــلاب  امرغوب ــسية الكراهي ــصورة رئي كمــا هــو الحــال  ).  ب
باســتخدام الــصور الوحــشية، والغــرض هــو إشــعال الخــوف، الــذي يــوفر أساســا جيــدا ودافعــا  

  ؛)١٥(للانتقام فيما بعد
ــاريخ         )ي(   ــه في التـ ــشعب، ومكانـ ــك الـ ــشأن ذلـ ــاطير بـ ــه الأسـ ــاضٍ قوامـ ــاء مـ بنـ

الفرد على الدول الأخـرى      ذلك   وتشمل العناصر الشائعة التأكيد على تفوق دولة      . وخصائصه
وهـذا  .  لم نشن حربـا أبـدا للغـزو أو نتـصرف بـصورة غـير عادلـة                 ”نحن“ نا الانطباع بأن  وخلع

ــة والمقبلــة راطــايمكــن أن يخلــق انخ ــا في الأعمــال الحالي ويتمثــل عنــصر مهــم في إســقاط  .  تاريخي
 الوقـت  في” هاسـترداد “ امتيـاز معنـوي وسياسـي دائـم يمكـن         حقيـق تل ضـحية،    بدولـة الانطباع  

 الدوليـة أو وسـيلة للتماسـك الاجتمـاعي داخـل            تالعلاقـا الراهن، وسواء كان ذلك في سـياق        
  ؛)١٦(حدود الدولة

القفــز علـــى الهــزائم أو عرضـــها بأقـــل مــن الـــلازم مـــع التأكيــد علـــى جميـــع       )ك(  
مـن التـاريخ، ولم تـضر      ” الـصحيح “لإيحاء بأن الدولة كانـت دائمـة في الجانـب           لالانتصارات،  

  بالمرة؛أحدا 
ــاريخ    )ل(   ــة مــن الت ــسفة معين ــة   . إيــصال فل ــديولوجيات تفتــرض ني فكــثير مــن الأي

وهـذا يقـضي علـى      . تاريخية قويـة، تعـرض الأحـداث كمـا لـو كانـت حتميـة ولا يمكـن تجنبـها                   
وعــي بأهميــة الأفــراد، أو الجماعــات، أو مختلــف أجــزاء المجتمــع الــذين يــؤثرون في أحــداث    أي

  .قراراتتاريخية وعملية اتخاذ ال
  

  مواد وأنشطة تدريسية تكميلية  -هاء   
في حـــين ينبغـــي للـــدول دائمـــا أن تـــضمن أن المـــواد التعليميـــة مـــستثناة مـــن خطـــاب   - ٧١

ل دون أن يـستلزم     والكراهية، من الضروري السماح باستخدام مواد تدريس تكميلية في الفص         
لمنهج الدراسي، ولكن علـى     ويمكن لهذه المواد أن تتبع ا     . ذلك الحصول على إذن من السلطات     

وهذا مهـم بـصفة خاصـة عنـدما يوضـع           . أن تأخذ أيضا موضوعات من خارج البرنامج اللازم       
__________ 

 :David R. Olson, “On the language and authority of textbooks”, in Language, Authority and Criticismانظر   )١٥(  

Readings on the School Textbook, Suzanne de Castell, Allan Luke and Carmen Luke, eds. (London, Falmer 

Press, 1989), p. 241. 

 Peter Burke, Varieties of Cultural History (Ithaca, Cornell University Press, 1997), p. 53; and P. Noraانظر   )١٦(  

and F. Chandernagor, Liberté pour l’histoire (Paris, Editions du CNRS, 2008). 
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وتــسمح المــواد التكميليــة للمــدرس بــأن يقــدم . تــدريس التــاريخ في الأغلــب كمــسعى سياســي
ن للطلاب مجالات للتاريخ لغير التاريخ الـسياسي، وكـثيرا مـا تجتـذب اهتمـام الطـلاب أكثـر م ـ          

  .التاريخ السياسي الضيق
والأفضل أن تشمل المـادة التكميليـة الإضـافية مـصادر تاريخيـة رئيـسية، تـدفع الطالـب                     - ٧٢

ويتطلـب العمـل مـع المـصادر التاريخيـة نهجـا       . لكي يكون أقـرب للفتـرات الـتي تجـري دراسـتها        
  .بطريقة مختلفةنقديا، ولا سيما حينما يشير المدرسون إلى المصادر التي تفسِّر نفس الحدث 

ــة لنــهج متعــدد        - ٧٣ ــه قــد يكــون مــن المتعــذر مواءمــة الكتــب المدرســية التقليدي ونظــرا لأن
ــة مــن         ــاب مدرســي، يعــرض طائف ــهج كت ــاج العمــل إلى وضــع نمــوذج لن ــد يحت المنظــورات، ق

  .الروايات المتعارضة بطريقة تكتنفها المشاكل
  

  مدرسو التاريخ  -واو   
فتعليمهم ومهـاراتهم وتدريبـهم   . ري في عملية اكتساب المعرفةيقوم المدرسون بدور محو   - ٧٤

كل ذلك يحدد مقدار الابتكار الذي يدخلونه في عمليـة الـتعلم ومـا إذا كـانوا يمكنـهم التعـويض                     
وفي الوقـت ذاتـه، يمكـن للمدرسـين أيـضا أن          . عن أوجه القـصور مـن خـلال قـدرتهم الابتكاريـة           

  . في النهاية البرامج والنوايا الجيدة التصميمعرقلي الحاجز النهائي الذي  بمثابةيكونوا
ويمكن لتدريس التاريخ أن يقوم بتحديد المنهاج الدراسي برمته مـن بدايتـه وحـتى نهايتـه                   - ٧٥

 الطـلاب علـى المـشاركة     تـشجع ةومواضـيع إضـافي  بطرق لا تدع للمدرسين مجالا لإدخال مـواد        
المناقــشات الــتي  ن خــلال محاضــراتهم أووبــالرغم مــن ذلــك يمكــن للمدرســين م ــ. بــتفكير نقــدي

ومــن ناحيــة . ل أن يــضيفوا مــشاكل إلى المواضــيع الخلافيــة المتعلقــة بالماضــي وينظمونهــا في الفــص
ثانيــة، فعنــدما لا يتقيَّــد المدرســون بالبرنــامج المطلــوب، ويختــارون التــدريس مــن خــارج المنــهاج   

  .ات ذاتية بالكاملالدراسي، فإن هذا ينطوي على مخاطرة بأن تكون التفسير
 لوضـع بـرامجهم الخاصـة       ريـة والبلدان التي توفر للمدرسين قـدرا معينـا مـن الوقـت والح              - ٧٦

فعلــى ســبيل المثــال، خــصص القــانون بــشأن التعلــيم في المــدارس   .  كــثيرايــؤدون عمــلا أفــضل 
ذلـك  ومـع  .  في المائـة مـن الوقـت لهـذا الغـرض     ٣٠ في سـيبريا،   ٢٠٠٢الابتدائية والثانوية لعـام     

من الضروري بالنسبة للمدرسـين أن يكونـوا علـى درجـة جيـدة مـن            فلكي ينجح ذلك النهج،     
يشجعوا على وضع المخطـط بـصورة   أن التعليم، والتدريب عن طريق حلقات دراسية خاصة و     

  .مستقلة
 من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة           ٢٢ومن المهم أن تحترم الدول وفقا للمادة          - ٧٧

 حقوق المدرسين في حرية الاجتماع، وبخاصة حريـة الانـضمام إلى رابطـات مهنيـة،                 والسياسية
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تمكنهم من الاتصال والتعـرف علـى الأعمـال الـتي يقـوم بهـا مدرسـون آخـرون، وتبـادل المـواد                       
وينبغي أن تحمي الدول أيضا المدرسـين مـن الهجمـات الـتي             . وتنظيم التعليم المستمر للمدرسين   

المحلي الذين يؤدون الخدمة فيه، والـذين قـد يـرون أن مـا يقومـون بـه مـن                    يشنها أعضاء المجتمع    
  . لدى المجتمع المحليتيال” الحقائق“تدريس لا يتفق مع 

وينبغـي تيـسير الأمـور بالنـسبة        . ويعد اسـتمرار تـدريب وتعلـيم المدرسـين بـالغ الأهميـة              - ٧٨
  .لفيتهم ذاتهاللمدرسين ليدركوا أنه لا مناص من أن يروا التاريخ من خلال خ

  
  الممارسات الجيدة  -سادسا  

  .في مجال تدريس التاريخقُدُما لتحرك اسُبُل تلفة تبين  أمثلة مخترد  - ٧٩
تـــاريخ الـــتي تتنـــاول مواضـــيع مثـــل (تـــشجع التـــواريخ العامـــة والإقليميـــة لليونـــسكو   - ٨٠

يا، تـاريخ منطقـة   الإنسانية، تاريخ أفريقيا، تاريخ أمريكا اللاتينية، تـاريخ حـضارات وسـط آس ـ            
ــة للثقافــة الإســلامية      ــاريبي، والجوانــب المختلف ــا ) البحــر الك ونهجــا لتخصــصات متعــدد انهج

مشتركة يوفر رؤية تعددية للتاريخ، ويشكل أحـد أفـضل المـساهمات للحـوار بـين                لتخصصات  
سامي فـوق   ، والت ـ ”سلاحال ـنـزع   “ مما قـد يُـسمى تـاريخ      ويتألف النهج   . الثقافات والحضارات 

والهـدف مـن ذلـك، إيـضاح أن الإنجـازات           . دراسة للـدول  ويعد بمثابة    ،ر الغالب للتاريخ  التصو
وتتمثـل إحــدى  . العلميـة والثقافيـة ناجمـة عـن التفـاعلات البـشرية المكثفـة عـبر الزمـان والمكـان          

ــق مــع مفوضــية الاتحــاد الأفريقــي ومــع        ــاون الوثي ــسكو في التع ــة لليون ــدة الحالي ــادرات الرائ المب
 إعداد محتوى تربـوي مـشترك يـستند إلى التـاريخ العـام              فيعليم في البلدان الأفريقية،     وزارات الت 

  .أفريقيالأفريقيا ويعتزم استخدامه في جميع المدارس الابتدائية والثانوية في 
عـن   Histoire-Geschichteونجمت كتب التاريخ المدرسية المشتركة الفرنسية الألمانيـة،          - ٨١

روايــة قــد طــور المــشروع و. )١٧(كــبيرة مــن المــؤرخين مــن كــلا البلــدينجهــود تعاونيــة لأفرقــة 
الكتــب المدرســية بكلتــا اللغــتين علــى تــأريخ  بنيــت متطابقــة بــشأن الماضــي في كــلا البلــدين؛ و 

وقـد توصـل المؤرخـون الألمـان والفرنـسيون إلى           . علمي متطـور بدرجـة رفيعـة في كـلا البلـدين           
ــق في الآراء  ــتى  لتوافـ ــسيرهم حـ ــهجهم وتفـ ــاريخهم    نـ ــدل في تـ ــارة للجـ ــداث لإثـ ــر الأحـ لأكثـ

، متغلبين بذلك على طـرق التفـسير المعتـادة مـن أجـل التوصـل إلى روايـة مـشتركة                     )١٨(المشترك

__________ 
  )١٧(  L’Europe et le monde de l’Antiquité à 1815, Paris 2011; L’Europe et le monde de Congrès de Vienne a 

1945, Paris 2008; L’Europe et le monde depuis 1945, Paris 2006. 

 .www.bpb.de/system/files/pdf/9XFS2N.pdfانظر   )١٨(  
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وقـد أدى المـشروع إلى إثــارة مناقـشات بـشأن إصــدار     . وتقـديم منظـورات مختلفـة إلى الطــلاب   
  .)١٩(يخ المشتركتلك الكتب في بلدان أخرى تتسم بالمشاكل ذاتها في تفسير التار

، يــستخدم نهــج إقليمــي بواســطة مــشروع التــاريخ المــشترك وروبــا أقوفي جنــوب شــر  - ٨٢
وبعـد تحلـيلات متوازيـة لكتـب دراسـية مـن            . الونيـك ثلمركز الديمقراطية والمصالحة الموجـود في       

، نُــشرت أربعــة مجلــدات مــن مــواد التــدريس التكميليــة لطــلاب المــدارس الثانويــة  )٢٠( بلــدا١٢
مـواد تعليميـة   : وذلك تحت عنوان تـدريس تـاريخ جنـوب شـرق أوروبـا الحـديث         .  لغات بتسع

ويـضمن النـهج المتعـدد المنظـورات        . بديلة، تتناول المجلدات أكثـر القـضايا حـساسية في المنطقـة           
وعلـى اعتبـار أن     . البلـدان المعنيـة   عرض كل حدث عن طريق المصادر التاريخية، من منظورات          

ف ويُنظـر إليـه باعتبـاره يـرتبط ارتباطـا وثيقـا بـالبرامج الـسياسية،                 دان متخلِّ التأريخ في تلك البل   
  .المواد التعليمية التكميلية وسيلة معقولة لعرض القضايا الحساسةوكان نشر المصادر التاريخية 

، والمعهــد، منظمــة غــير آخــروأعــد معهــد بحــوث الــسلام في الــشرق الأوســط نموذجــا   - ٨٣
 مـن جانـب بـاحثين فلـسطينيين وإسـرائيليين وناشـطين في مجـال                ١٩٩٨حكومية أُسـست عـام      

وفي رأي تقيــيم الخــبراء أن الروايــة . الــسلام، في شــكل كتــاب تــاريخ مدرســي ثنــائي الــدولتين 
مشتركة وحتى الرواية التي تسد فجوة لا يمكن الوصول إليها في هـذا الوقـت، ويـربط الكتـاب           

: لية في القــرن العــشرين بــصفحات مــن ثلاثــة أعمــدة الروايــات التاريخيــة الفلــسطينية والإســرائي
والعمــود الثالــث خــاوٍ . عمــود يتــضمن الروايــة الفلــسطينية، وآخــر يتــضمن الروايــة الإســرائيلية

ــات         ــالهم، وأســئلتهم، وبيان ــم الخاصــة وردود أفع ــة آراءه ــدارس الثانوي ــه طــلاب الم ــب في ليكت
، المعنيـتين تمـد مـن جانـب وزارتي التعلـيم          كتاب لم يُقبـل أو يُع     البيد أن   . استنتاجات إضافية  أو

  .)٢١(ستخدم علنا في المدارس الإسرائيلية والفلسطينيةيُلم ولذا 
ففـي عـام   . وفي كنـدا، كانـت هنـاك تطـورات مهمـة تتعلـق بتـاريخ الـشعوب الأصـلية           - ٨٤

، نــشرت لجنــة الحقيقــة والمــصالحة الكنديــة الــتي أُنــشئت بموجــب اتفــاق التــسوية بــشأن ٢٠١١
__________ 

ــع،         )١٩(   ــى الموقــــ ــاح علــــ ــة متــــ ــة البولنديــــ ــية الألمانيــــ ــالي للكتــــــب المدرســــ ــشروع الحــــ ــضا المــــ ــر أيــــ انظــــ
www.gei.de/en/research/europe-narratives-images-spaces/europe-and-the-national-factor/german-polish-

textbook-commission.html. See also K. Korostelina and S. Lässig, eds., History Education and Post-

Conflict Reconciliation: Reconsidering Joint Textbook Projects (Abingdon/New York, Routledge, 2013).. 

 See Christina Koulouri, ed., Teaching the History of Southeastern Europe (Thessaloniki, Center forانظـر    )٢٠(  

Democracy and Reconciliation in Southeast Europe, 2001); Christina Koulouri, ed., Clio in the Balkans: 

The Politics of History Education (Thessaloniki, Center for Democracy and Reconciliation in Southeast 

Europe, 2002). 

ـــر  )٢١(    /http://www.gei.de/en/research/textbooks-and-conflict/4-learning-in-post-conflict-societiesانظــــــــــــــــ

schulbuchprojek-israel-palestina.html. 
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 بـشأن نظـام المـدارس الداخليـة، أثَّـر في            تـاريخ رس الداخلية الهندية، بحسب تكليفها كتاب       المدا
ولا يزال يتعين معرفة الطريقة الـتي يمكـن بهـا إدراج            . أجيال كثيرة من أطفال الشعوب الأصلية     
والبرازيـل مـن جانبـها أدخلـت        . )www.trc.caانظـر    (ذلك التـاريخ في منـاهج التعلـيم الرئيـسية         

 إجبارية للتاريخ العام لأفريقيا وتـاريخ الـسكان مـن أصـل أفريقـي في المـدارس الابتدائيـة             دراسة
، A/HRC/17/38/Add.1انظـــر  (والثانويـــة، حيـــث أنهـــا واجهـــت صـــعوبات في تنفيـــذ القـــانون

  .٢٩ الفقرة
 منظمات تروج تنقيح كتاب التاريخ المدرسـي والحـوار،    وفي شتى أنحاء العالم، تطورت      - ٨٥

، ويشمل ذلك على وجه الخصوص، معهد جـورج إيكـرت لبحـوث الكتـاب المدرسـي الـدولي                 
 ومعهـد بحـوث الـسلام في الـشرق الأوسـط، ومعهـد مراقبـة                والرابطة الأوروبية لمدرسي التاريخ   

وتــشجع . يخ شمــال شــرق آســيا الــسلام والتــسامح الثقــافي في التعلــيم المدرســي، ومؤســسة تــار  
  .الدول وأصحاب المصلحة الآخرين على دعم إنشاء مؤسسات مماثلة في مناطق أخرى

  
  الاستنتاجات والتوصيات  -سابعا   

في كثير من الحـالات في شـتى أنحـاء العـالم تكـون الروايـات التاريخيـة الـتي تروجهـا                        - ٨٦
وبتـرويج بـرامج سياسـية    . نـسان الدول في المدارس مثيرة للمشاكل مـن منظـور حقـوق الإ           

أو آراء أحاديــة للقــوى المــسيطرة، فــإن الــسياسات التعليميــة المتعلقــة  /ذات نعــرة قوميــة و
ــالتنوع الثقــافي    ــاريخ تفــشل في الاعتــراف ب ــة بــين  وبتــدريس الت ــة الروايــات التاريخي تعددي

لـصحيح،  وهذه الـسياسات علـى طـرفي نقـيض مـع التعلـيم ا             . المجتمعات المحلية وفي داخلها   
ل إليـه،   وومع حق جميـع الأفـراد والجماعـات والـشعوب في التمتـع بتراثهـا الثقـافي والوص ـ                 

الثقافي للآخرين، والحق في حرية الـرأي والتعـبير والحـق في         وصول إلى التراث    فضلا عن ال  
وفي حـالات كـثيرة، تعتمـد تلـك الـسياسات علـى             . المعلومات بصرف النظـر عـن الحـدود       

لى الحريات الأكاديمية وعلى الترويج لكتـاب تـاريخ مدرسـي وحيـد في              مبرر لها ع   قيود لا 
تلـك الـسياسات باعتبارهـا      وفي أشـد الحـالات حـدة للـتراع، يمكـن أن يُنظـر إلى                . المدارس

. استمرار للحرب في مجال الثقافة والتعليم، أو كوسيلة للاستعداد للانتقام في المستقبل            إما
  .السلام وبناء السلاموهي تشكل عقبات تثير القلق لصنع 

 لا يتجـزأ    اويعد حق الأطفال في تنمية منظورهم التاريخي عـن طريـق التعلـيم جـزء                - ٨٧
ــتلقين علــى أي مــبررات، بمــا في ذلــك      مــن الحــق في التعلــيم، وينبغــي عــدم التــسامح في ال

 وينبغـي أن يـستند    . الأيديولوجيات السياسية والدينية، سواء في المدارس العامة أم الخاصـة         
  .تأسيس التاريخ إلى فهم التاريخ باعتباره تخصصا أكاديميا

http://undocs.org/ar/A/HRC/17/38/Add.1�
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التاريخ الجهود لإصلاح مناهج أو تواصل  الدول بذلوتوصي المقررة الخاصة أن ت  - ٨٨
  :وبصفة خاصة فيما يلي. المدرسية
ــر ال    )أ(   ــز الفكـ ــاريخ إلى تعزيـ ــدريس التـ ــدينبغـــي أن يرمـــي تـ ــتعلم نقـ ي، والـ

أكيـد علـى تعقيـد التـاريخ فإنـه ينبغـي أن يمكِّـن مـن اتخـاذ نهـج                     التحليلي، والمناقشة؛ مع الت   
ولا ينبغي أن يخدم التاريخ غرض تعزيز النعرة القوميـة، ودعـم            . مقارن ومتعدد المنظورات  

الهوية الوطنية، أو تشكيل الـشباب بمـا يتفـق إمـا مـع الأيديولوجيـة الرسميـة أو مـع المبـادئ                  
  ة للديانة المسيطرة؛التوجيهي
ب أن تكون عمليات إصلاح المنـاهج وصـوغ معـايير تـدريس التـاريخ              ويج  )ب(  

وينبغي أن تكـون التعيينـات   . شفافة وتشمل مدخلات من الممارسين ومن الرابطات المهنية       
ــسائل فــضلا عــن أداء تلــك اللجــان        ــاول تلــك الم ــوزارات الــتي تتن ــسام ال في اللجــان وأق

وتتمثـل الممارسـة الجيـدة في التعاقـد         . والأقسام شفافة أيضا وتكفل عـدم تـضارب المـصالح         
ويتطلـب  . بشأن هـذا العمـل مـع مؤسـسات تربويـة مهنيـة بـشكل مـستقل عـن الـوزارات                    

  ئات المهنية والرابطات والمنظمات؛الهيفيما بين اعتماد تلك البرامج مناقشة واسعة 
ينبغي أن تحدد المعايير الرسمية أهـداف ونتـائج تـدريس التـاريخ دون فـرض                  )ج(  
ــو ــدريس محت ــادة الت ــايير للجمهــور   . ى م ــي إتاحــة تلــك المع ــسيطرة   . وينبغ ــي تجنُّــب ال وينبغ

السياسية التي تمارس عن طريق المبادئ التوجيهية الرسميـة، بمـا في ذلـك التوصـيات المباشـرة            
المتعلقة بالفترات التي ينبغي التشديد عليها، والطريقة التي ينبغي تفسيرها بها، والتوجيهات             

وينبغي إعداد مبادئ توجيهية لكتابة الكتب المدرسية لـتمكين         . ن الاستنتاجات الجاهزة بشأ 
  ج آراء مختلفة في الكتب المدرسية؛المؤلفين من تقديم تفسيرات مختلفة وإدرا

بواسـطة مجموعـة مـن      ينبغي اعتمـاد مجموعـة واسـعة مـن الكتـب المدرسـية                )د(  
بالإضافة إلى ذلك، ينبغـي أن يخـصص        و. يسمح للمدرسين بالاختيار من بينها     لناشرين بما ا

 في المائة علـى     ٣٠الأفضل أن يكون ذلك بنسبة      (المنهج الدراسي مقدارا معينا من الوقت       
 مـواد تكميليـة، ولا سـيما مـن مـصادر تاريخيـة              لاسـتحداث للمدرسـين   ،  )الأقل من الوقت  

  ون موافقة مسبقة من جانب الوزارة؛أصلية د
ــي أن تكــون إجــراءات ا    )هـ(   ــاب المدرســي    ينبغ ــار الكت ــايير اختي ــاد ومع لاعتم

ــة         ــات أيديولوجي ــى متطلب ــيس عل ــيم، ول ــاريخ والتعل ــى الخــبرة في الت واضــحة وتعتمــد عل
وتتألف الممارسات الجيدة من حيث الموافقـة والاعتمـاد للكتـب المدرسـية             . وسياسية معينة 

م المـساواة؛   من عطاءات علنية يتمكن فيهـا كافـة الناشـرين مـن تقـديم العطـاءات علـى قـد                   
  تلك التي تفي بالمعايير المطلوبة؛ومن لجان خبراء مستقلة تستعرض وتوافق على 
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 إصــلاح المنــاهج واكــبينبغــي أيــضا إصــلاح محتــوى تقيــيم الامتحانــات لي  )و(  
   معايير تدريس التاريخ؛يرسيية ولالدراس

ينبغي أن  وفي حين ينبغي التشاور مع المجتمعات والجماعات المحلية المتنوعة            )ز(  
يُترك إعداد كتب التاريخ المدرسية للمؤرخين؛ وينبغـي تجنـب اتخـاذ القـرارات مـن جانـب                  

وخاصــة الــسياسيين أو المفكــرين مــن الأوســاط الدينيــة أو الأدبيــة أو الفكريــة  (خــرين، الآ
  ).الأوسع نطاقا

مراعاتهـا   لتكفـل    ةالتـشريعي أطرهـا   وتوصي المقـررة الخاصـة بـأن تـستعرض الـدول              - ٨٩
 تضمن تلـك    ، والباحثين، والطلاب وأن    التعليمي لالحقللحريات الأكاديمية لموظفي    لتامة  ا

  :وبصفة خاصة ما يلي. الإدارة الذاتية للجامعاتالأُطر 
أن تضمن الدولة أن يتم تعيين وترقية موظفي الجامعات دون تمييز استنادا             )أ(  

ينبغــي تحديــد شــروط  و. اســيإلى انتمــاء وطــني أو لغــوي أو عرقــي، أو ديــني أو لفكــر سي  
وينبغـي الإعـلان عـن      . التعيين والترقية في الجامعات وفي معاهد البحوث بوضوح وشـفافية         

  لموظفين في جميع الحالات للجمهور؛ ارشواغ
ــد        )ب(   ــار موضــوع البحــث وتحدي ــاحثون أحــرارا في اختي ينبغــي أن يكــون الب
ــق ببحــثهم في ت ــ   . نتائجــه ــود تتعل ــي ألا يتعرضــوا لقي ــي   وينبغ ــع المحل ــة أو المجتم اريخ الدول

علـى البحـث في جميـع       التـشجيع   تقليصه ليـصبح مجـرد تحقيـق في إطـار زمـني معـين، بـل                  أو
وينبغـي أن يكـون تمويـل    . فترات التـاريخ، مـن فتـرة مـا قبـل التـاريخ إلى الأزمنـة المعاصـرة         

لعلميــة، ابالإضــافة إلى الــدوريات  محــددة في مجــال التــاريخ، أو مــشاريعمعاهــد البحــوث، 
وينبغــي أن يــنص القــانون علــى نــشر . ونـشر أنــشطة المعاهــد العلميــة أو الجامعــات، شــفافا 

  ن يضمن حرية نشر النتائج العلمية؛كتب التاريخ غير المستهدفة للربح وأ
ــات      )ج(   ــدول الأنظمــة والممارســات المتعلقــة باســتخدام المكتب أن تــستعرض ال

دراســـتها الحـــدود الزمنيـــة لفـــتح ســـجلات  وتـــشمل المـــسائل الـــتي يـــتعين  . والمحفوظـــات
أحكــام تــصنيف وإجــراءات مــنح إمكانيــة الوصــول إلى وثــائق المحفوظــات؛   والمحفوظــات؛ 

الوثــائق باعتبارهــا ســرية خاصــة بالدولــة؛ وفــرص البــاحثين فيمــا يتعلــق بالنــسخ الــضوئي،  
فوظـات  إمكانيـة وصـول البـاحثين الأجانـب إلى المح         زوبالمسح الضوئي أو بتصوير الوثـائق؛       

   حالة رفض منح الوصول إلى المحفوظات؛الانتصاف الفعالة فيل وسُب
علــى الــدول إتاحــة المحفوظــات المهمــة المتعلقــة بتــاريخ البلــدان الأخــرى،      )د(  

 وبخاصة المستعمرات السابقة، وذلك برقمنة السجلات وجعلها متاحـة بالمجـان، وينبغـي أن         
  .تبحث في التعاون في مجال البحوث
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  :وصي المقررة الخاصة بما يليوت  - ٩٠
ــستوى         )أ(   ــع الم ــادي الرفي ــدريب الع ــيم والت ــدول مواصــلة التعل ــل ال أن تكف

وينبغي أن تكـون    . الحلقات الدراسية التكميلية وحلقات العمل    وللمدرسين في الجامعات،    
معــايير التعاقــد مــع مدرســي التــاريخ وترقيتــهم شــفافة؛ وأن يكــون التعلــيم المــستمر شــرطا 

  قيتهم المهنية؛لترمسبقا 
أن تدعو الوزارات المعنيـة إلى منافـسات مفتوحـة لتنظـيم حلقـات دراسـية              )ب(  

ومؤتمرات يمكن أن تساهم فيهـا منظمـات مهنيـة غـير حكوميـة مختلفـة وفي غـضون ذلـك،                     
نطــاق اختيــار مــن شــأن القيــام بهــذا توســيع و. تحــصل علــى اعتمــاد لعقــد حلقــات دراســية

اسية أو الاحتكـار مـن جانـب        د مـن إمكانيـة الـسيطرة الـسي        الح ـ و التعليم الدائم للمدرسين  
  الدولة؛
أن يصمم تعليم المدرسين في حـالات مـا بعـد الـتراع بحيـث ينمـي قـدرات                     )ج(  

   السلام والمساعدة في استدامته؛جديدة تتعلق تحديدا ببناء
 المــشتركة في عمليــات إعــداد مــواد تعليميــة للكبــار وبخاصــة في المجتمعــات  )د(  

  ناء السلام؛ب
  .تحترم الدول وتروج لحق المدرسين في تكوين الجمعيات المهنيةأن   )هـ(  

لتشمل آراء ومنظورات جميـع    الجهود  وتوصي المقررة الخاصة بأن تُبذل أو تستمر          - ٩١
 إنـشاء لجـان     بواسطة،  )الكتب المدرسية (الأطراف والمجتمعات المحلية في الروايات التاريخية       

وينبغـي  . ، علـى سـبيل المثـال      رادا من مختلف البلدان أو المجتمعات المحلية      للمؤرخين تضم أف  
ــة، بغــض النظــر عمــا إذا كانــت تعمــل كــأجزاء مــن       أن تحظــى تلــك اللجــان بــدعم الدول

 الأعضاء بواسطة عند تعيينوبهذا يتحقق مزيد من الاستقلال . وزارات أو بصورة مستقلة
معاهــد البحــوث ومدرســي التــاريخ، و، مثــل رابطــات المــؤرخين(هيئــات ورابطــات مدنيــة 
  ).رابطات الأقليات وأالمعاهد التربوية، /والجامعات، والمؤسسات

  .وينبغي أن تحترم الدول المعايير المهنية كما تحددها مهنة المؤرخين  - ٩٢
وتوصي المقررة الخاصة بأن تنفذ الدول بالكامل الأحكام الدولية المتعلقة بالتعاون             - ٩٣

مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل،  ) ٣ (٢٨مجــال الثقافــة والتعلــيم، ولا ســيما المــادة  الــدولي في 
مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة    ) ٤ (١٥ والمــادة

  .بالنسبة لكتابة التاريخ وتدريسه
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  المرفق
المتحـدة  المملكـة   المعقود في   الخبراء المشاركون والمساهمون في اجتماع لندندري،           

   ٢٠١٣يوليه /تموز ٣ و ٢في  ،لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
  

ــيم وتــدريب المدرســين، جامعــة بيــت لحــم، مؤســس مــشارك  سامي عدوان أســتاذ التعل
ــشرق الأوســط   معهــدومــدير مــشارك،   ــسلام في ال عــن طريــق( بحــوث ال

  )المراسلة
 الـسلام وحقـوق الإنـسان، منظمـةأخصائية برامج، قسم التعليم من أجـل        نورو أندرياميسيزا

  اليونسكو، باريس
دور الفن في عمليـات: سياسات الذاكرة وممارسات الفنون   “(مشروع بمبا     ميلاني بوريس

  ، جامعة جنيف للفنون والتصميم، جنيف)”السلام وإعادة التعمير
  .مديرة التعليم والإرشاد، متحف هانت، ليمرك أيرلندا  دومينيك بوشار

ــا  رايندومينيك ب مـــــدير، معهـــــد الدراســـــات الأيرلنديـــــة؛ ومحاضـــــر في الأنتروبولوجيـــ
المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى الاجتماعية، جامعة كـويتر، بلفاسـت،     

  وأيرلندا الشمالية
  رئيس، مجلس الفنون لأيرلندا الشمالية وهيئة الإذاعة لأيرلندا، دبلن  بوب كوليتر

المملكــةلنــدا الــشمالية لحقــوق الإنــسان، بلفاســت،  مفوضــة، مفوضــية أير  كريستين كوليتر
  المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

ــة ســسكس،     غإليزابيث كري ــدة، جامع ــدامعي ــى وأيرلن ــا العظم ــة المتحــدة لبريطاني المملك
  الشمالية 

  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية فنان، لندنديري،   ويلي دوهيرتي
جامعـة جنيـف للفنـون والتـصميم،،  (PIMPA)مدير مشارك، مشروع بمبا       بيير هازان

  جنيف
  مدير مشارك، مركز الفنون والتعلم، جولدسميث، جامعة لندن  جون جونستون

  مفوض، مفوضية أيرلندا الشمالية لحقوق الإنسان، بلفاست،   ميلتون كير
  وسي للبحوث الثقافية، موسكو، سكرتيرة أكاديمية، المعهد الر  نينا كوتشلاييفا
ديرة، معهـد جـورج، الم ـ ألمانيـا أستاذة، قسم التـاريخ، جامعـة برونزويـك؛           سيمون لاسيغ

  تب المدرسية الدولية، برانشويغإيكرت لبحوث الك
بيرالخ ـالمؤسس، المنظمة الدولية لتنمية مـوارد الـشعوب الأصـلية، الـرئيس،               ويلتون ليتلتشايلد

   بآليات حقوق الشعوب الأصليةالمعني
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مديرة برنامج التنوع الثقافي، مجلس العلاقات المجتمعيـة لأيرلنـدا الـشمالية،  ديردر ماك برايد
   بلفاست

ــوب  نسي مالينغامم ــسبرغ، جن ــصري، جوهان ــة عمــل، متحــف الفــصل العن ــسرة حلق مي
  أفريقيا

 والاجتماعيــة والثقافيـة؛ مــدير،لجنــة المعنيـة بــالحقوق الاقتـصادية  العـضو،    دوريمايكل مانسيس
  ، بلباو، إسبانياEtxea - Centro UNESCO del País Vascoاليونسكو، 

  ، أيرلندا ، جامعة أولستركلية المعلمينمحاضر أقدم للتعليم،   آلان ماكولي
   كبير المفوضين، مفوضية أيرلندا الشمالية لحقوق الإنسان، بلفاست  مايكل أوفلاهارتي

  كبيرة باحثين، مشروع بمبا، جامعة جنيف للفنون والتصميم، جنيف  لسيلفيا رامي
ــا للفنــون والعلــوم، قــسم دراســات  ابنوبوهيرو شي أســتاذ فخــري، كليــة الدراســات العلي

  المناطق، جامعة طوكيو، اليابان
  أستاذة، قسم التاريخ، كلية الفلسفة، جامعة بلغراد  دوبرافكا ستوانفيتش

ــاداةأســتاذ، ج  إبراهيم ثيوب ــة بالمع ــة المعني ــدير مركــز البحــوث الأفريقي ــة داكــار، م امع
والرق، داكـار، زميـل مـساعد، معهـد نانـت للدراسـات المتقدمـة، نانـت،

  فرنسا
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	أولا - مقدمة
	1 - هذا التقرير هو الأول من دراستين متتاليتين بشأن الروايات التاريخية والتذكيرية في المجتمعات المنقسمة والتي تمر بمرحلة ما بعد النزاع وتقدمهما المقررة الخاصة إلى الجمعية العامة في عام 2013 وإلى مجلس حقوق الإنسان في عام 2014. ويتعلق هذا التقرير بكتابة التاريخ وتدريسه، مع التركيز بصفة خاصة على كتب التاريخ المدرسية. وستركِّز المقررة الخاصة في التقرير الثاني على النُصُب التذكارية والمتاحف.
	2 - ويواجه معظم المجتمعات إن لم يكن كلها اليوم تحديات من حيث كتابة التاريخ وتدريسه: وهذا بصفة خاصة في المجتمعات التي شهدت نزاعات دولية أو داخلية، في الماضي القريب أو الأقل قُربا؛ وفي مجتمعات ما بعد حقبة الاستعمار؛ والمجتمعات التي عانت من العبودية؛ والمجتمعات التي تواجه تحديات الانقسام القائمة على خلفيات عرقية أو وطنية أو لغوية، أو على أساس الدين أو المعتقد أو الأيديولوجية السياسية. وتُعد قدرة الناس في مختلف السياقات، على الوصول إلى تراثهم الثقافي وتراث الآخرين وتحقيق الاعتراف به من حيث الروايات التاريخية، والحصول على المعلومات والتعليم، وتنمية التفكير النقدي وفهم الواقع السائد ومنظورات الآخرين في مهب الريح.
	3 - وفي شتى الزيارات القطرية التي قامت بها المقررة الخاصة، لاحظت الأهمية القصوى لكتابة التاريخ وتدريسه بالنسبة لهويات الشعوب، والإحساس بالانتماء، والعلاقات مع الآخرين في المجتمع ومع الدولة. ويتطلب اتخاذ نهج قائم على حقوق الإنسان عند كتابة التاريخ وتدريسه المزيد من التفكير بشأن أهداف التعليم عامة وأهداف تدريس التاريخ خصوصا. وهو يدعو أيضا إلى المزيد من المناقشات في سياق بناء الدولة، بشأن سُبُل وضع سياسات عامة ترمي إلى تحقيق السلام، وتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعوب والمجتمعات المحلية، وتوفير السلام الضروري لمختلف المجتمعات المحلية من أجل عرض منظوراتها المتعلقة بتاريخها الذي تعتبره جزءا لا يتجزأ من هويتها وتراثها الثقافي.
	4 - وتستخدم عمليات بناء الدول والمجتمعات المحلية الروايات التي كثيرا ما تمزج القصص والاعتقادات الخاطئة والأساطير بالتاريخ. وعندما تصبح تلك الروايات جزءا من التراث الثقافي للمجتمع المحلي فإنها تتيح نقل المرجعيات الثقافية إلى الأجيال الأحدث سنا والتي يبني عليها أفراد المجتمع المحلي هويتهم الثقافية. وتُعالج المقررة الخاصة في هذا التقرير مسألة مختلفة وإن تكن لها صلة بالموضوع وهي كيفية تدريس التاريخ، في المدارس، من حيث فهمه كتخصص. ويسعى التقرير إلى تحديد الظروف التي تسبب فيها الرواية التاريخية التي تروجها الدولة في المدارس، معضلات من منظور حقوق الإنسان.
	5 - وتشير الدراستان اللتان أعدتهما المقررة الخاصة بشأن الروايات التاريخية والتذكارية إلى الحاجة إلى مزيد من التفكير بشأن التفاعل الممكن بين تدريس التاريخ وعمليات التذكُّر الجماعي الأوسع نطاقا. والتاريخ تخصص أكاديمي يستند إلى بحوث دقيقة ومنتظمة للمصادر التاريخية مع استخدام الطرق المؤكدة والتوصل إلى نتائج يمكن التحقق منها. والتاريخ واحد فقط من عناصر عديدة تؤثر في الذاكرة الجماعية، وهو بالإضافة إلى المعلومات المقدمة في محيط القرابة وأوساط المجتمع المحلي، يستند إلى مصادر كثيرة، مثل الأدب، ووسائط الإعلام، وصناعات التسلية، والمواقع الثقافية، والعطلات الرسمية ومقتطفات الذاكرة من الماضي، التي تستحضر أحداثا معينة أو أعمالا قام بها أشخاص من منظور خاص ودون الإشارة بالضرورة إلى سياق أوسع نطاقا. وتبني الذاكرة رؤية محددة لذاتية جماعية ونظاما للقِيًم مرافق لها. وعمليات التخليد عاطفية من حيث تعريفها، في حين ينبغي أن يكون الهدف من تدريس التاريخ هو التفكير النقدي. وكما أكد بيير نورا، لا ينبغي أن يحتفي تخصص التاريخ بالماضي كما تحتفي به الذاكرة، بل يتمثل في دراسة سُبُل الاحتفاء بالماضي. وينبغي أن تساعد كتابة التاريخ وتدريسه على الكشف عن الطبيعة الانتقائية والموجهة لخدمة الذات للذاكرة؛ وينبغي أن تُبرز إعادة سرد العلاقة مع الماضي، التحيُّز والصور النمطية الموجودة في الذاكرة الجماعية.
	6 - وتستند الاستنتاجات والتوصيات الواردة في هذا التقرير إلى الإقرار بأن التاريخ يخضع دائما لتفسيرات مختلفة. وفي حين يمكن إثبات الأحداث، بما في ذلك في محكمة للقانون، فإن الروايات التاريخية وجهات نظر، وهي بهذا التعريف جزئية. وبالتالي فحتى وإن لم يكن هناك خلاف على الحقائق، فإن الأطراف المتنازعة قد تظل تناقش بشراسة الشرعية الأخلاقية، وفكرة “من هو محق ومن هو مخطئ”. وبقدر ما تتبع الروايات التاريخية أرفع المعايير الأخلاقية، ينبغي احترامها وإدراجها في المناقشة.
	7 - ويستنير الحاضر بالماضي بصورة مستمرة. والتاريخ يفسر باستمرار ليلبي الأهداف المعاصرة للعديد من الجهات الفاعلة. ويتمثل التحدي في التمييز بين إعادة التفسير المستمرة المشروعة للماضي، وبين استغلال التاريخ لأغراض سياسية. ولذا فإن توصيات المقررة الخاصة تستند إلى مبدأ جعل تدريس التاريخ مشجعا على التفكير النقدي واعتماد نهج متعدد المنظورات، وأن يأخذ في الاعتبار الحق في حرية الفكر والتعبير، والحق في الحصول على المعلومات والتعليم، والحريات الأكاديمية، فضلا عن حقوق الأفراد والجماعات في الوصول إلى تراثهم الثقافي وتراث الآخرين.
	8 - وقد عُقدت مشاورة بشأن هذه المسائل في الفترة من (1-3 تموز/يوليه 2013) من قِبَل لجنة حقوق الإنسان في أيرلندا الشمالية، بالاشتراك مع جامعة أولستر، وبالتعاون مع المقررة الخاصة في لوندنري، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. وشملت المشاورة ندوة عامة واجتماعا للخبراء استغرق يومين (انظر المرفق). وفي 5 تموز/يوليه عقدت المقررة الخاصة مشاورات مفتوحة في جنيف، لإتاحة الفرصة للدول ولمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والمنظمات غير الحكومية لعرض آرائها. وتُعرب المقررة الخاصة عن الامتنان لجميع أولئك الذين أسهموا في الندوة، وتقدم شكرها الخاص للجنة حقوق الإنسان في أيرلندا الشمالية لما قدمته من دعم.
	ثانيا - الإطار المعياري
	ألف - أحكام حقوق الإنسان ذات الصلة
	9 - توفر أحكام عديدة لحقوق الإنسان مبادئ توجيهية في مجال كتابة التاريخ وتدريسه.
	10 - وتنظر المقررة الخاصة إلى المسألة من منظور حق جميع الأشخاص في الوصول إلى التراث الثقافي، مع الاستناد بصفة خاصة إلى المادة 15 (1) (أ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (انظر A/HRC/17/38).
	11 - وتشمل الأحكام ذات الصلة أيضا حق جميع الأشخاص في التعليم، على نحو ما تجسده المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمادتان 28 و 29 من اتفاقية حقوق الطفل؛ والحق في نشر المعلومات والمعرفة والوصول إليها، استنادا إلى الحق في حرية التعبير على النحو الوارد في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يشمل الحرية في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، ويعد الوصول إلى المعارف والمعلومات العلمية بُعدا رئيسيا آخر لحق جميع الأشخاص في التمتع بفوائد التقدم العلمي، المنصوص عليها في المادة 15 (1) (ب) من العهد (انظر أيضا A/HRC/20/26، الفقرات 26-28.
	12 - وتدعو أحكام عديدة إلى إدماج تواريخ الشعوب الأصلية في البرامج التعليمية (المادة 15 (1) من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية) وحقوق الأقليات (المادة 4 (4) من الإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية (انظر أيضا التعليق العام رقم 21 للجنة المعنية بحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الفقرتان 27 و 54 (ج) والتعليق العام رقم 11 للجنة حقوق الطفل، الفقرة 58).
	13 - وللدعوة المتكررة من جانب هيئات حقوق الإنسان للقضاء على الصور النمطية، والتحيزات العنصرية والجنسانية من الكتب المدرسية أهميتها في هذا المقام. وقد أوصى المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكُره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب، أن تعكس الكتب المدرسية وغيرها من المواد التعليمية بدقة الوقائع التاريخية من حيث صلتها بالمآسي والفظائع التي حدثت في الماضي (انظر A/HRC/23/56، الفقرة 57 (و)).
	14 - وتُعد التوصية التي اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو في عام 1974 والمتعلقة بالتربية من أجل التفاهم والتعاون والسلام على الصعيد الدولي، والتربية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية مهمة بصفة خاصة. فهي توصي باتخاذ نهج عالمي كإطار لعرض الجوانب المحلية والوطنية لمختلف المواضيع وأن يستخدم هذا النهج لتوضيح التاريخ العلمي والثقافي للبشرية. وينبغي للدول عملا بالفقرتين 38 (ج) و 45 من تلك التوصية أن تشجيع تبادل الكتب المدرسية على أوسع نطاق، ولا سيما الكتب التاريخ والجغرافيا المدرسية، والاضطلاع عند الاقتضاء وكلما أمكن بعقد اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف لتبادل الدراسات والتنقيحات للكتب المدرسية والمواد التعليمية الأخرى، بما يكفل أن تكون دقيقة، ومتوازنة، ومستكملة، وغير متحيزة، وتعزز تبادل المعرفة والتفاهم بين مختلف الشعوب.
	باء - الصكوك والوثائق الإقليمية ذات الصلة
	15 - وضع المجلس الأوروبي أدوات وصكوك مناسبة. فتنص المادة 2 من الاتفاقية الثقافية الأوروبية لعام 1954 على أن تشجع الدول الأطراف دراسة التاريخ والحضارات في أراضي كل منها. وتقترح التوصية 1283 (1996) بشأن التاريخ وتعلم التاريخ في أوروبا دعم الرابطات الوطنية المستقلة لمدرسي التاريخ والبحوث التاريخية، بما في ذلك أعمال اللجان المتعددة الأطراف والثنائية بشأن التاريخ المعاصر، وإعداد مدونات ممارسة لتدريس التاريخ، والحريات الأكاديمية، والتعاون بين المؤرخين.
	16 - والمهم أن التوصيةRec(2001)15  للجنة الوزراء المعنية بتدريس التاريخ في أوروبا في القرن الحادي والعشرين تشدد على أن تدريس التاريخ يجب ألا يكون أداة للاستغلال الأيديولوجي، أو للدعاية أو أن يستخدم لترويج التعصب والنزعة الوطنية المتطرفة، وكراهية الأجانب، والعنصرية، أو الآراء المناهضة للسامية. فهي تنص على أنه لا يمكن أن تكون البحوث التاريخية والتاريخ الذي يدرَّس في المدارس متفقين مع القيم الأساسية ومع النظام الأساسي للمجلس الأوروبي إذا كانا يشجعان أو يسمحان بإساءة استخدام التاريخ، من خلال التزييف أو ابتداع الأدلة الزائفة، أو تزييف الإحصاءات، أو تزييف الصور، وما إلى ذلك؛ أو التركيز على واقعة واحدة لتبرير أخرى أو لإخفائها؛ وتشويه الماضي لأغراض الدعاية؛ أو إيجاد نسخة وطنية مبالغ فيها للماضي مما يمكن أن يوجد تعارضا بين “نحن” و “هم”؛ أو إساءة استخدام السجلات التاريخية؛ أو إنكار أو إغفال حقائق تاريخية. وتشير كذلك إلى أن تدريس التاريخ ينبغي في جملة أمور، أن يشغل مكانا حيويا في تنمية الاحترام لجميع أنواع الاختلافات؛ وأن يكون عاملا حاسما في المصالحة، والاعتراف، والفهم والثقة المتبادلة بين الشعوب؛ وأن يؤدي دورا حيويا في تعزيز القيم الأساسية، من قبيل التسامح، والتفاهم المشترك، وحقوق الإنسان والديمقراطية. وعلاوة على ذلك، ينبغي لتدريس التاريخ أن ينمي القدرة الفكرية للتلاميذ على تحليل وتفسير المعلومات بصورة نقدية متسمة بالمسؤولية عن طريق الحوار، ومن خلال البحث عن الأدلة التاريخية، ومن خلال النقاش المفتوح استنادا إلى نهج متعدد المنظورات، ولا سيما بشأن المسائل الخلافية والحساسة؛ وأن يكون أداة لمنع الجرائم ضد البشرية. وأخيرا، فإن التوصية CM/Rec(2011)6، الصادرة عن لجنة الوزراء بشأن الحوار بين الثقافات وصورة الغير في تدريس التاريخ، توفر أداة مهمة إضافية في استنباط طرق عملية لتدريس التاريخ في سياق الحوار المشترك بين الثقافات وحالات ما بعد النزاع.
	17 - ويتضمن الميثاق الثقافي لأفريقيا لعام 1976، أحكاما مهمة أيضا. فتشير الديباجة إلى أن الهيمنة الثقافية أدت إلى فقدان جزء من الشعوب الأفريقية لشخصيتها وتزييف تاريخها، وأن لا مناص من القيام بعملية جرد منتظمة للتراث الثقافي، وبخاصة في مجالات التقاليد، والتاريخ والفنون. وتشمل أهداف الميثاق الثقافي إعادة التأهيل، والترميم، والحفظ وتشجيع التراث الثقافي الأفريقي؛ وتشجيع التعاون الثقافي الدولي لتحسين التفاهم بين الشعوب (المادة 1). وبالإضافة إلى ذلك، يُطلب إلى الدول الأفريقية اتخاذ خطوات تكفل إعادة المحفوظات التي نُزعت من أفريقيا إلى الحكومات الأفريقية لكي تصبح لها محفوظات كاملة تتعلق بتاريخ بلدانها (المادة 29).
	18 - ولئن كانت الصكوك الإقليمية الأخرى لا تتناول بالتحديد مسألة تدريس التاريخ، فإن الجدير بالملاحظة أن اتفاقية تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدان الأمريكية لعام 1954 تستند إلى الفكرة التي وردت في الديباجة ومفادها أن تبادل الأساتذة والمدرسين، والطلاب فيما بين البلدان الأمريكية سيسهم في زيادة المعارف والتفاهم المشترك لشعوبها.
	ثالثا - سيطرة الحكومة والعواقب المترتبة على ذلك بالنسبة للسلام وحقوق الإنسان
	19 - يُعدَّل تدريس التاريخ في جميع البلدان ليتواءم مع السياسة بقدر ما. وتستخدم الروايات التاريخية عموما لبناء الدول، وتشكيل المجتمعات المحلية، وتعزيز الهوية الوطنية أو الإقليمية بما يتخطى الفوارق المتعلقة بالدين واللغة والعرق. وتستخدم الروايات التاريخية أيضا لإضفاء الشرعية على سلطة سياسية معينة ومفاهيمها السياسية، ولضمان الولاء للدولة. ويدفع منطق الدول القومية ذاته إلى عرض الثقافة واللغة والتاريخ بصورة مشتركة، أو بمزيد من التحديد الصورة المرغوبة للماضي، بغية بناء أساس تخيلي فريد يكون بمثابة الصميم للدولة().
	20 - وتتشكل هذه العمليات عادة بدافع الرغبة في عرض ماضي شعب أو دولة بأفضل مما كان عليه. والحلقات الأكثر ظلاما في الماضي أميل إلى أن تُحذف أو يقلل من شأنها أو تبرر، وبخاصة عندما تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، وبالاستعمار والعبودية، والحروب والحروب الأهلية، والاحتلال والغزوات، والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. وأحيانا، قد تنص السياسات على اعتماد نظرة إيجابية عند تفسير الماضي، مما يعيق النهج النقدي.
	21 - وفي القرن العشرين اقترنت إعادة كتابة التاريخ بشكل كبير، بظهور دول مستقلة كثيرة بعد إنهاء الاستعمار، وظهور النُظُم السياسية السلطوية والشمولية، وما تلى ذلك من إلغائها. واليوم، في عالم تعوَّد على النزاعات الأيديولوجية، أصبحت الروايات التاريخية جزءا لا يتجزأ من جداول أعمال مختلف الجهات الفاعلة السياسية وخطبها، على الصعيد المحلي والصعيد الإقليمي أوعلى الصعيد الدولي. ولذا فمن المهم ضمان الاستماع إلى  وجهات النظر المتنوعة، بغية القيام في آن واحد بمكافحة الآليات التي تسمح باستغلال التاريخ.
	22 - ومما يثير القلق ممارسات الدول التي تؤدي إلى تغييرات تنقيحية تتعلق بالمعنى، ومتعمدة، ومغرضة، ومنسقة سياسيا لصور الماضي مع تجاهل الأدلة،. ويشمل هذا اختلاق حقائق تاريخية، وتشمل تلك الممارسات إبراز حقائق أو إخراجها من السياق لتؤكد الرواية المرغوبة مع تجاهل تلك التي تتشكك فيها. وكثيرا ما يحدث التنقيح أثناء أو بعد اضطرابات سياسية كبرى. وغالبا جدا، ما يحل تفسير وحيد للماضي يضفي فلسفة أو أيديولوجية معينة محل تنوع الحقائق التاريخية وتفسيراتها. وفي كثير من الحالات، يتعزز تشجيع الدولة لتفسير وحيد جراء حظر الروايات البديلة أو تهميشها بصورة منتظمة().
	23 - وتُعد إعادة ترتيب التاريخ البشري ليناسب نظرة عالمية معينة ظاهرة في جميع المجتمعات. والسؤال هو ما إذا كان الوصول إلى الموارد/الحقائق التاريخية والتفسيرات الأسبق يواجه إعاقة ولأي مدى، وما إذا كان قد توفر مجال لبيان الفوارق بحرية ودون خوف من العقوبة. وحتى مع عدم وجود استغلال متعمد، فإن تدريس التاريخ ليس معفيا من الانحياز، وكثيرا جدا ما لا يحظى التنوع للروايات التاريخية بالاعتراف الكافي. ويجب على المجتمعات الديمقراطية والليبرالية أيضا أن تتساءل بشأن أنماط وجودها من منظور يؤكد الرواية المتعددة الأصوات والشاملة للجميع والتي في متناول الجميع.
	24 - ويمكن أن تؤدي الاختلافات الحادة بشأن الماضي، إلى إشعال التوترات المعاصرة بين المجتمعات المحلية أو البلدان. وثمة حالات محددة كثيرة وُجِّه إليها اهتمام المقررة الخاصة وهي تتعلق بمناطق في شتى أحاء العالم. وتشمل شمال شرق آسيا، حيث توجد نزاعات شديدة بين جمهورية كوريا والصين واليابان نابعة من تأويلات فترة السيطرة اليابانية قبل أو أثناء الحرب العالمية الثانية. والخلافات بشأن كتابة التاريخ وتدريسه عنيفة أيضا في جنوب آسيا، وكذلك في الشرق الأوسط، وبخاصة بين إسرائيل ودولة فلسطين(). وفي جنوب شرق أوروبا، أثَّرت التغييرات الانتقالية الفجائية تأثيرا عميقا في تفسير التاريخ، وأسهم تدريس التاريخ في تبرير النزاعات بل وحتى في تأجيجها. وفي الاتحاد الأوروبي، كان لمعظم البلدان نزاعات مع بلدان مجاورة إما بطريقة ثنائية أو كجزء من كُتل معادية، مما جعل تاريخ أوروبا كله مثار خلاف(). ولا تزال البلدان الأوروبية تقدم روايات متباينة للهولوكوست()، بينما تواجه بلدان الكتلة الشرقية السابقة مصاعب تتعلق بماضيها الشيوعي. ويمكن أيضا تبين أمثلة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا، حيث لا يزال تدريس التاريخ مثار خلاف، بما في ذلك في البلدان التي مرت بعملية الحقيقة والمصالحة.
	25 - وكثيرا ما يتم ببساطة تجاهل فترة أو أحداث تاريخية محددة من التعليم في المدارس. ويتجلى هذا على وجه الخصوص في أعقاب الاضطرابات الكبيرة عندما يجري الترويج لرواية جديدة، وفي المجتمعات التي تسعى لتحقيق المصالحة في أعقاب الحروب والاضطرابات الداخلية أو الدكتاتوريات، ويكون الدافع لذلك محاولة متعمدة لإخفاء البيانات، إما لحماية جهات فاعلة رئيسية من المحاكمة، أو لتحقيق المصالحة، أو لكلا الأمرين. وقد ينجم هذا التجاهل لمحض استحالة توصل المجتمعات المنقسمة إلى اتفاق بشأن الطريقة التي يمكن بها وصف الماضي المشترك للنزاع والعنف والألم.
	26 - وأحيانا يعتبر النزاع السابق قريب العهد جدا ليتم تناوله وتدريسه في المدارس. ويتطلب فهم الماضي وجود مسافة زمنية. وعادة ما تعتبر فترة جيل واحد على الأقل ضرورية قبل مناقشة الأحداث المؤلمة علنا. وبالرغم من ذلك فإن المناقشات المتعلقة بأحداث قريبة لا مناص من أن تجري داخل المجتمع، وتتلقى الأجيال الأحدث سنا الروايات التاريخية من مصادر مختلفة، ويشمل ذلك الإنترنت. ولذا، يبدو أن تدريس التاريخ في المدارس لا يزال أفضل خيار للتعامل مع الماضي الحديث المؤلم لأنه يوفر الفرصة لممارسة التفكير النقدي ويعرض التلاميذ لروايات مختلفة. بيد أن هذا يستدعي، تثقيفا قويا للمدرسين.
	27 - وعقب انتهاء النزاعات، (وأحيانا أثناء النزاعات)، قد تكتسب كتب التاريخ المدرسية مهمة جديدة: وهي وضع أُسس لاحتمال “التعويض” في المستقبل عن الأحداث السابقة. وقد تفيد دراسة التاريخ باعتبارها “استمرارا للحرب بوسائل أخرى،” نظرا لأن الكتب تواصل تركيب صورة العدو، وإعداد الأجيال المقبلة لمواصلة الأعمال العدائية بل وحتى تعديل الماضي الأقدم لمواءمة احتياجات السياسات المعاصرة والنزاع المقبل.
	28 - وفي الحالات الشديدة التي تعقب النزاعات الداخلية، قد تقترن تلك السياسات بنظام الفصل بين المدارس، حيث تدرس  فيها للتلاميذ روايات تاريخية متباينة أحادية الجانب. وتخلق الاضطرابات السياسية الكبيرة هزَّات اجتماعية عميقة، واضطراب اجتماعي وتداول لمعارف غير موثوقة، وإضعاف للتفكير النقدي لدى المواطنين. وعندما تتعلم أجزاء مختلفة من المجتمع ذاته روايات تاريخية مختلفة ولا تتوفر لها سوى فرص لا تُذكر للتفاعل، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى أوضاع واقعية لا رابط بينها. وتميل تلك السياسات إلى أن تحدث أثرا سلبيا أكبر على الفقراء، والطبقة العاملة والأجزاء المهمشة من المجتمع، والأكثر حرمانا من الفرص للتفاعل مع الآخرين والافتقار إلى الوصول إلى روايات بديلة.
	29 - ويحُد العمل على تجانس الروايات من مساحة المنظورات والمناقشات المتنوعة ويقضي على قدرة الطلاب على رؤية الأحداث المعقدة في بلدهم، أو في منطقتهم أو في العالم بطريقة أكثر دقة. ويمكن أن يؤدي الافتقار إلى رواية تعددية ومتعددة الأصوات للتاريخ، إلى وضع ما يُسمى بالروايات “الموازية”(): أي رواية رسمية وحيدة يجري تناقلها في المدارس، وأحيانا تكون الأقلية فقط هي التي تؤمن بأنها حقيقية؛ وبروايات خاصة جُمعت من مصادر أخرى. ويخلق هذا الانفصام مساحات يمكن أن يملأها من يعدون بانتصار “العدالة والحقيقة الصحيحة” لدى توليهم السلطة.
	30 - وكثيرا ما تحظى النزاعات الحادة، أو المزمنة أو المستعصية بين الدول بالدعم عبر الروايات التاريخية التي تصف الشعوب المتنازعة بأوصاف منها “الأعداء” و “الضحايا أو مرتكبي الاعتداء”. وتخلق صور الماضي المتكررة وهما بأن النزاع هو الحالة الطبيعية التي يوجد فيها الشعب أو الجماعات المعنية، مع الطمس الكامل للتعاون التاريخي والعلاقات الطيبة. وعندما يقدَّم التاريخ كعملية متكررة باستمرار، مع وجود علاقات اجتماعية مقررة سلفا، تصبح الكتب المدرسية محملة بأيديولوجيات النزاع، وتساعد على خلق جو تغدو فيه النزاعات الجديدة أمرا محتمل الحدوث.
	31 - ولا يقتصر تشويه تدريس التاريخ على مجتمعات ما بعد النزاع. ففي كثير من المجتمعات إما يتم يتجاهل تدريس التاريخ تماما ما يتعلق بالفئات المهمشة، أو يتضمن صورا نمطية لتلك الفئات ولا سيما الأقليات والشعوب الأصلية، بالإضافة إلى النساء والفقراء، أو يثبت أو يعزز تلك الصور. وتؤدي الرواية المهيمنة المسببة للتجانس إلى إضعاف التنوع، وتجاهل التراث الثقافي لكل فرد خارج الفئة التي في السلطة، وتحرم في نفس الوقت الأغلبية من فرصة فهم تعقيد بلدها. وتشمل الحالات المبلَّغ عنها كتب تاريخ مدرسية لا تشير إلى النساء والأقليات أو تعترف بالشخصيات التاريخية المشهورة وبمساهمات فئة محددة، بالإضافة إلى كتب تاريخ مستوردة حُذفت منها أجزاء تتعلق بأقليات محددة أثناء الترجمة إلى اللغة الوطنية(). كما أن تواريخ السكان المهاجرين تستبعد عموما أيضا.
	32 - ولا يزال تدريس الاستعمار والعبودية تكتنفه المشاكل(). ففي دول الاحتلال السابقة، يميل تدريس التاريخ ليس إلى تناول الفظائع التي ارتُكبت أثناء فترة الاحتلال بالكامل، ومن خلال العبودية، أو الاعتراف بأشكالها التراثية المعاصرة. وقد أثر الاستعمار بصورة عميقة في الفهم الذاتي الأوروبي، فجمع بين الشعور بتفوق الفرد، وأفكار استعمارية عن دونية الآخرين. وفي البلدان التي لا يكون فيها الموقف النقدي تجاه هذه الفترة واضحا، مثلما يُطلب من المدرسين الاعتراف بالقيم الإيجابية للاستعمار، يكون من المهم تعزيز قدرات من قبيل النهج المتعدد المنظورات، والوعي التاريخي عبر الوطني، والوعي النقدي والوسطية الأوروبية. وفي مجتمعات ما بعد الفترة الاستعمارية، يمكن استخدام طُرق مختلفة لاستغلال التاريخ من قبيل: تجاهل ما يُسمى “بالفترات المظلمة” إلى تشديد خاص عليها، أو إلى خلق ما يُسمى “بثقافة الضحية” التي قد تُستخدم كذريعة لعدم الأداء في مناطق متنوعة. ويمكن استخدام الاستغلال أيضا لتجنُب معالجة حالات التواطؤ السابقة وحالات القمع المحلية.
	33 - ويتمثل تحدي معين في كثير من دول ما بعد الفترة الاستعمارية، في عدم وجود تواريخ مكتوبة لها. وفي كثير من المجتمعات، كانت التواريخ المحلية شفوية وشُكِّلت خارج نطاق المنهجية الأكاديمية المعاصرة. وعلاوة على ذلك، فإن الأسبقية التي ستُعطى للكلمة المحررة على التقليد الشفوي باعتبارها “أكثر حُجية” قوضت قيمة التقاليد في التاريخ الشفوي. وبناء على ذلك، لا يزال التاريخ يدرس منظور المستعمرين. وفي كثير من الحالات كان يتعين وضع كُتب التاريخ المدرسية من نقطة الصفر والاستفادة من البحوث السابقة. وبالتالي، فإن المسائل الخلافية، ومن ثم فترات برمتها من التاريخ جرى تجاهلها أحيانا.
	رابعا - البحث التاريخي وكتابة التاريخ واحترام الحريات الأكاديمية
	34 - التاريخ عُرضة للسيطرة الحكومية عندما لا تكون السلطات حريصة على السماح بتخصص مستقل يخضع للنقد الأكاديمي.
	35 - والتاريخ كتخصص أكاديمي يستند إلى دراسة المصادر التاريخية وتحليل الوقائع وتركيب البيانات في شكل رواية. وتعتمد الروايات الناجمة عن ذلك على عوامل مختلفة، بما فيها قدرة المؤرخ ومستوى الكفاءة، ولكن أيضا طريقته في التفكير وفي منظومة القِيَم، وفي المناخ العام للعمل والظروف السياسية والاجتماعية. ويحتاج المؤرخون إلى وعي بمراكزهم وبالأثر الناجم على رواياتهم. ويُجبر النقاش بين المؤرخين، مع اتباع أخلاقيات المهنة، على مراعاة مختلف البيانات المتضاربة وتحليل الأحداث في أوسع سياق ممكن.
	36 - ويجوز للدول  أن تفرض رواية تاريخية تمليها السياسة من خلال قيود تؤثر في عملية إعادة بحث التاريخ وكتابته برمتها، وهي تشمل حرية الرأي والتعبير والحريات الأكاديمية، وبخاصة الحرية في اختيار موضوع بحثي محدد، والوصول إلى المحفوظات وإلى منشورات محددة، والعمل مع مؤرخين من بلدان أو جماعات أخرى، ونشر بحوث تجميعية تتحدى النمط المقرر. وتتباين سيطرة الدولة على الروايات التاريخية.
	37 - وتشير المقررة الخاصة إلى أن أحكاما عديدة لحقوق الإنسان تحمي الحريات الأكاديمية. وبصفة خاصة، تعتبر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنه لا يمكن التمتع بالحق في التعليم إلا إذا كان مشفوعا بالحرية الأكاديمية للموظفين والطلاب، وخاصة في التعليم العالي الذي يتسم بالضعف بصفة خاصة في مواجهة الضغوط السياسية والضغوط الأخرى. فيجب أن يتمتع أعضاء المجتمع الأكاديمي بصفتهم الفردية أو الجماعية، بالحرية في تكوين المعارف والأفكار وتطويرها ونقلها من خلال البحوث أو التدريس، أو الدراسة، أو المناقشة أو التوثيق أو الإنتاج أو الإبداع أو الكتابة. وتتضمن الحرية الأكاديمية حرية الأفراد في التعبير بلا قيود عن آراءهم في المؤسسات أو النُظُم التي يعملون فيها وفي أداء وظائفهم دون تمييز أو خوف من قمع الدولة أو أي جهة فاعلة أخرى، والمشاركة في الهيئات الأكاديمية المهنية أو التمثيلية، وتمتعهم بحقوق الإنسان. وينطوي التمتع بالحرية الأكاديمية على التزامات، من قبيل واجب احترام الحرية الأكاديمية للآخرين، وضمان المناقشات النزيهة للآراء المتعارضة، ومعاملتها جميعا دون تمييز (انظر التعليق العام رقم 13، الفقرات 38-40).
	38 - وتنص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على “أن القوانين التي تفرض عقوبات على التعبير عن الآراء بشأن الحقائق التاريخية تتنافى مع الالتزامات التي يفرضها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي لا تسمح بفرض حظر عام على التعبير عن رأي خاطئ أو تفسير غير صحيح للأحداث الماضية”، وأن “لا تكون القيود على الحق في حرية الرأي مفروضة، وفيما يتعلق بحرية التعبير، ينبغي ألا يتجاوز ذلك ما هو مسموح به في الفقرة 3 من المادة 19 أو لما يلزم بموجب المادة 20” من العهد (انظر التعليق العام رقم 34، الفقرة 49).
	ألف - الإدارة الذاتية للجامعات ومعاهد البحوث
	39 - تتم سيطرة الدولة على الروايات التاريخية بصورة رئيسية عبر السيطرة على الجامعات ومعاهد البحوث. وينطبق هذا بصفة خاصة على البلدان التي لا يلزم فيها بموجب القانون نشر قوائم علنية للوظائف المتاحة في مثل تلك المؤسسات ويعيَّن فيها الأشخاص بواسطة دائرة داخلية ضيقة. وقد تكون إجراءات التقدم الوظيفي للمؤرخين موجهة بمعايير سياسية، بما في ذلك حالات تقتضي فيها المعايير المنظمة للتقدم المهني إجراء بحوث للعمل ضمن إطار فرضيات مطروحة محددة().
	40 - والنُظم التي تمول البحوث التي تمكن من تحقيق السيطرة السياسية على المؤسسات الأكاديمية بواسطة الوزارات والنُخب السياسية تثير القلق. ويُلقي تحليل تخصيص الأموال، والشفافية في اتخاذ القرارات، ومعايير اعتمادها، الضوء على درجة السيطرة التي تُمارس.
	41 - والسيطرة على منهج التاريخ في الجامعات هو وسيلة أخرى للسيطرة على الروايات التاريخية. فالعملية المعقدة لإقرار واعتماد المنهج تمر كثيرا عبر سلسلة من الهيئات الجامعية، وتتطلب أحيانا موافقة حكومية. وعندما يقترن ذلك بتقلص مستوى الإدارة الذاتية للجامعة، فإن تلك الحالة تحد بصورة كبيرة من حرية الأساتذة في اقتراح دوراتهم وتنظيمها.
	42 - ويُعد فرض أو رفض موضوع الأطروحة على مستوى الدراسة الجامعية والدراسات العليا ودراسات الحصول على الدكتوراه، وسيلة شائعة أخرى للسيطرة. ويمكن أن يتخذ مثل هذا الإجراء الأساتذة والمرشدون أو الهيئات الجامعية بالإضافة إلى إدارات الوزارات المعنية بالموافقة على المواضيع. وبصورة مماثلة، فإن معاهد البحوث العامة التي تعمل خارج نظام الجامعة، قد تتبع إجراء معقدا للموافقة على مواضيع البحوث، يتطلب أحيانا موافقة وزارية. وتشير مقارنة المواضيع المقترحة مع تلك المقبولة إلى مواضيع مهيمنة أو “مواضيع مرغوبة” سياسيا. وتلك الأنماط واضحة أيضا في الدعوات الموجهة من أجل مشاريع جديدة في الإعلان عن شواغر، حيث تحدد الوزارات مجال التركيز. ويمكن التعرف على ما يُسمى “بالمواضيع المستصوبة” من كونها تفشل في تحقيق التغيير بمواكبة ديناميات أكاديمية عادية، وتظل ثابتة طوال الفترة المحددة لتولي الحكومة لمقاليد السلطة.
	43 - ويمكن أن توفر منهجية البحث التطبيقي المزيد من النظرات المتعمقة. فتشير السيطرة الكاملة لنهج منهجي معين (مثل التاريخ السياسي، والتاريخ العسكري، أو تاريخ الطبقات، والأديان، والنضال المعادي للاستعمار، أو النضال المشابه) إلى أن الهدف الرئيسي للبحث هو توليد أدلة تدعم الرواية المسيطرة، عوضا عن دراسات مستقلة للتاريخ تستند إلى حرية الاختيار والنُهج المنهجية المتنوعة.
	44 - وكما تلاحظ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن التمتع بالحرية الأكاديمية يستلزم مؤسسات للتعليم العالمي تتمتع بإدارة ذاتية كافية من حيث الإدارة الذاتية لاتخاذ القرارات الفعلية المتعلقة بعملها الأكاديمي، ومعاييرها، وإدارتها، والأنشطة ذات الصلة. بيد أن الإدارة الذاتية، يجب أن تكون متسقة مع نُظُم المساءلة العامة، ولا سيما فيما يتعلق بالتمويل الحكومي. وفي ضوء الاستثمارات العامة الكبيرة التي تُضخ في التعليم العالي، يلزم إقامة توازن مناسب بين الإدارة الذاتية المؤسسية والمساءلة. ولئن لم يكن هناك نموذج وحيد، فإن الترتيبات المؤسسية ينبغي أن تكون نزيهة، وعادلة، ومنصفة، وشفافة وتشاركية قدر الإمكان (انظر التعليق العام رقم 13، الفقرات 38-40).
	باء - الوصول إلى المحفوظات وإلى أموال المكتبة
	45 - يمكن تقييد البحوث وذلك بالحد من استخدام أموال المكتبة والمبادلات مع المكتبات الأجنبية. ويمكن الحد من الوصول إلى ما يعتبر بمثابة وثائق “غير مرغوبة” إما من خلال الحظر صريح أو إذا كانت الوثيقة في حالة سيئة. وفي بعض البلدان، تلزم موافقة موظفي المكتبة على التعاون بين المكتبات وعلى تبادل المنشورات، مما يتيح الفرصة لرفض شراء كتب معينة من مكتبات أجنبية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المغالاة في أسعار الكتب يمكن أن تجعلها غير متاحة للباحثين ذوي الأجور الضعيفة.
	46 - والحد من الوصول إلى مواد المحفوظات يتخذ أشكالا مختلفة منها: الإجراءات المعقدة لمنح التصاريح الخاصة، مما يسمح بالرفض التعسفي؛ وتقيِّد عدد وحدات المحفوظات التي يمكن للباحثين اقتراضها يوميا؛ أو أشكال الحظر غير المبررة على النسخ بالتصوير الضوئي والمسح الضوئي أو تصوير الوثائق، أو بفرض أسعار مرتفعة بصورة تعسفية على تلك الخدمات. ويمكن أن يواجه الباحثون أيضا تمييزا في الوصول إلى هذه الخدمات، استنادا إلى انتماءاتهم الوطنية أو العرقية؛ أو أن يقال لهم أن الوثائق محل الخلاف لم تعد موجودة.
	47 - وتواجه مجتمعات ما بعد الفترة الاستعمارية عوائق معينة في البحوث المتعلقة بماضيها عندما يكون جزء كبير من محفوظاتها، أو كل محفوظاتها موجودا في البلد الذي كان يستعمرها سابقا، مما يعوق الوصول إلى مواد البحث ويجعل من البحث مكلفا وأحيانا باهظ التكلفة. وفي بعض الحالات أُبقي على المحفوظات المثيرة للجدل طي الكتمان أو أُتلفت عمدا(). ويمكن تحسين الوصول إلى المحفوظات من خلال رقمنة المحفوظات وإتاحتها على الشبكة العالمية، ونشر المجلدات ذات الصلة للمصادر الرئيسية، وإنشاء نظام للمنح للبحث في المحفوظات الموجودة في “بلد الموطن” السابق. وينبغي وضع سياسات للوصول المفتوح في هذا المجال، مع احترام الحق في خصوصية الأشخاص وذلك باستحداث فقرة لعدم إتاحة الوصول تتماشى مع القواعد التي قررها أخصائيو المحفوظات.
	48 - وفي الفقرة 19 من التعليق العام رقم 34 للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ذكرت أنه لإعمال الحق في الوصول إلى المعلومات، ينبغي أن تعمد الدول مسبقا إلى إتاحة المعلومات الحكومية ذات الأهمية العامة للجمهور، وبذل قصارى الجهود التي تكفل الوصول بطريقة ميسرة وفورية وفعالة وعملية إلى تلك المعلومات. وهذا حكم مهم يتعلق بالوصول إلى المحفوظات.
	جيم - تعميم ونشر النتائج
	49 - تُعد القيود المفروضة على نشر وتعميم النتائج شائعة في الأنظمة السلطوية، حيث تعمل مجالس الاستعراض والتحرير لشركات النشر كأجهزة رقابة سياسية بصورة أكبر منها كهيئات خبراء مختصة، معرقلة بذلك نشر الروايات البديلة أو فارضة حظرا عليها. وتوجد مع ذلك أيضا آليات رقابة مستترة بشكل أكبر في مجتمعات تتسم بالمزيد من الديمقراطية. فمثلا، في البلدان التي لا توجد فيها مؤسسات خاصة تمول نشر النتائج العلمية، تمارس الرقابة بواسطة توسيع نطاق الدعم المالي أو منعه، معرقلة بذلك تداول الروايات التاريخية البديلة. 
	50 - ويمكن أيضا أن تنشأ احتكارات بالنسبة للروايات التاريخية من خلال ما تضفيه الدولة من اهتمام بحلقة محددة من المؤرخين، الذين يشكلون مواقف بشأن القضايا الحاسمة. ويغدو هؤلاء الأشخاص بمثابة جهات تحكيم رئيسية، ويجلسون في مختلف اللجان التي تبت في الاختيارات والترقيات، والمنح للمشاريع والمنشورات، وترتيب الجامعات. والحالة أفضل في بلدان بها طائفة من الرابطات الفنية للمؤرخين ومدرسي التاريخ تتنافس على عضوية في تلك اللجان. وعندما تكون هناك رابطة واحدة فقط، تكون الخشية من وقوعها تحت سيطرة الدولة لتمثل مصلحة الدولة عوضا عن مصلحة المهنة.
	خامسا - تدريس التاريخ، تدريس التواريخ
	51 - عند تدريس التاريخ، ثمة تمييز مهم يجب عمله بين التعليم الأولي والتعليم الثانوي، حيث تتحمل الدول مسؤوليات مهمة لضمان وجود المنهج المناسب والمعايير التعليمية الدنيا، وبالنسبة للتعليم العالي، ينبغي التمتع بدرجة أعلى من الحريات الأكاديمية، وينبغي أن تمتنع الدول عن التأثير في المنهج. وفي جميع الحالات، ينبغي أن تضمن الدول استقلال الهيئات المهنية المكلفة بتعريف منهج التاريخ واتباع ما تصل إليه من استنتاجات وتوصيات.
	52 - وثمة أدوات مختلفة تحت تصرف الدول لإعداد نهج متعدد المنظورات في تدريس التاريخ. ويتطلب إعداد تلك السياسات اتخاذ إجراءات على جبهات عديدة تشمل ما يلي:
	(أ) وضع أهداف مناسبة لتدريس التاريخ؛
	(ب) ضمان وجود نسبة مناسبة بين التاريخ المحلي، والتاريخ الوطني، والتاريخ الإقليمي، والتاريخ العالمي؛
	(ج) التأكد من أن التاريخ ليس مقصورا على التاريخ السياسي؛
	(د) التأكد من اعتماد مجموعة واسعة من كتب التاريخ المدرسية لكي يقوم المدرسون بالاختيار منها، ومنح المدرسين الحرية لاستخدام مواد تعليمية تكميلية؛
	(هـ) التوعية بشأن حالات الاستغلال في كتب التاريخ المدرسية والامتناع عن تشجيع مثل هذا الانتهاك؛
	(و) استخدام الامتحانات أو التقييمات التي تشجع على التحليل، وتجميع البيانات، والتفكير النقدي عوضا عن التعلم عن طريق الحفظ عن ظهر قلب؛
	(ز) احترام الحريات الأكاديمية للمدرسين وحقهم في الحرية وتكوين الجامعات، وحمايتهم من العدوان والتهديد؛
	(ح) كفالة التعليم المستمر والتدريب المهني لمدرسي التاريخ، ولا سيما بشأن طريقة استحداث نهج متعدد المنظورات في ما يقومون به من تدريس.
	53 - وليس هناك من نموذج واحد يناسب جميع الحالات. فرهنا بالظروف، ستتمكن البلدان التي كانت منخرطة في نزاع من الاضطلاع بكتابة كتب تاريخ مدرسية موحدة/ مشتركة عن طريق لجان مختلطة مستقلة من المؤرخين. ومن ناحية ثانية قد يتسم هذا بصعوبة وطموح شديدين، وخاصة عندما لا يتوفر للبلدان المعنية نفس المستوى من التطور فيما يتعلق بالتأريخ لبلدانها.
	54 - ومما له أهمية فائقة توعية الطلاب بالمنظورات عبر الوطنية التي يمكن أن تساعد على التغلب على النزعة الوطنية الضيقة، أو العرقية، أو الهوية الجزئية التركيز، وعلى إفهامهم أن التاريخ يمكن، بل ينبغي، تفسيره بواسطة نهج متعدد المنظورات. وينبغي أن يقوم المدرسون والطلاب بتقييم الروايات تقييما نقديا. ولذا فمن الأمور البالغة الأهمية الانتقال إلى ما يتجاوز النماذج المستخدمة فقط في الكتب المدرسية، بما يسمح باستخدام مواد تدريس تكميلية وتوفير الوصول المجاني إلى المصادر التاريخية. والمجتمعات المحلية دائما متنوعة داخليا، ويجب تجنُّب الإيحاء بأن المجتمعات المحلية لها روايات موحدة.
	ألف - الهدف من تدريس التاريخ
	55 - تتضمن الصكوك الدولية مؤشرات مهمة تتعلق بأهداف التعليم. ومما له أهمية خاصة المادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل والتي توافق الدول الأطراف بموجبها على أن يكون التعليم موجها نحو تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها؛ واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ واحترام ذوي الطفل وهوياته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي قد نشأ فيه أصلا والحضارات المختلفة عن حضاراته؛ وإعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العرقية والقومية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين.
	56 - ويتمثل التحدي في ضمان متزامن لتمكين الأفراد، واحترام حقوق الإنسان لهم، ونقل وإثراء الثقافة المشتركة والقيم المعنوية وبناء علاقات وئام وسلام بين الأفراد والجماعات. ويجب اتخاذ نهج متوازن عند تنفيذ المادة 29 من الاتفاقية(). وعلى وجه الخصوص، ينبغي ألا يؤدي حق الأفراد والمجتمعات في التعبير عن هوياتها والتمتع بتراثها الثقافي إلى حالات يُنشئ فيها السكان عوالم منفصلة معزولة بإحكام على هذا الأساس. وتحمي الحقوق الثقافية الحق في التفاعل ثقافيا مع الآخرين، وينبغي ألا يُستغل التاريخ لتلقين الطلاب الاعتقاد بهويات إقصائية وعدائية بصورة متبادلة.
	57 - وتبدو الممارسات التي يبدو أن الهدف من تدريس التاريخ وفقا لها وكأنها لا تتمثل في نقل المعلومات المناسبة بشأن الماضي بقدر تحديد الاستمرارية التاريخية للنظام المسيطر الحالي مع ما يسمى “بالعصور الذهبية” الماضية، وهي تُعد شاغلا بصفة خاصة. وبصورة أعم، فإن تحديد برنامج سياسي لتدريس التاريخ، مثل ترويج النزعة القومية، وتقوية نزعة الفخر الوطني، وبناء هويات وطنية أو إقليمية يبدو أمرا شائعا في معظم الدول. وقد حان الوقت للتشكك في هذه الممارسة التي لا تتفق مع التاريخ الذي يُفهم باعتباره تخصصا أكاديميا.
	58 - بيد أن الحقيقة، أن فصل تدريس التاريخ تماما عن الأهداف السياسية متعذر. وتكون الأمثلة إيجابية عندما يكون الهدف من تدريس التاريخ موجها بصورة أوضح تجاه الحد من النزاعات في المجتمعات وفيما بينها، والإفصاح السلمي عن النقاط الخلافية الاجتماعية والسياسية، والترويج لمبادئ الديمقراطية التي يؤكدها نهج قائم على حقوق الإنسان. ولا تكون تلك الأهداف يسيرة المنال إلا عندما يشمل التدريس الفكر النقدي والتعلم التحليلي، مما يشجع على النقاش، والتأكيد على تعقيد التاريخ، ويتيح نهجا مقارنا ومتعدد المنظورات.
	باء - النسبة بين التاريخ المحلي، والوطني، والإقليمي والعالمي
	59 - تتحدد العلاقة بين التاريخ العام، والإقليمي، والوطني، والمحلي في كتب التاريخ المدرسية عادة من جانب الدولة على المستوى الوزاري، أو بواسطة لجان تعليمية أو معاهد تربوية.
	60 - ونادرا ما تُنفذ التوصيات المقدمة من اليونسكو ومن المجلس الأوروبي بأن يشمل ذلك نسبة متوازنة من التاريخ الوطني والتاريخ العام. والأغلب أن تكون هناك هيمنة ملحوظة للتاريخ الوطني تروج بصورة تركز على الجانب العرقي في الماضي، وتضفي أهمية محورية على دولة الفرد، وتنتج وجهة نظر عالمية مشوهة.
	61 - وفي الجانب الآخر من الطيف، توجد حالات يُغفل فيها التاريخ المحلي بالكامل، ويجري التأكيد على التاريخ الإقليمي، أو القاري أو العالمي. ويمكن تفادي الطعن في الأحداث التاريخية المحلية من خلال دراسة التاريخ العام؛ وقد تفتقر بلدان صغيرة جدا إلى الكتلة الحرجة لإعداد روايات تاريخية محلية تخصها و/أو التمكن من إدراجها في منهجها التعليمي (انظر  A/HRC/23/34/Add.2، الفقرات 48-50).
	جيم - التاريخ السياسي وتواريخ أخرى
	62 - كثيرا ما يقتصر تدريس التاريخ على الروايات السياسية، التي توحي إلى التلاميذ بالمكانة البارزة للسياسة في المجتمع البشري. وعلاوة على ذلك، كثيرا ما يتقلص التاريخ السياسي نفسه ليصبح تاريخ الحروب، والنزاعات، والغزوات، والثورات. ويوحي هذا بأن فترات السلام والاستقرار غير مهمة ويتيح المجال لتمجيد الحرب والترويج للتعليم الموجه للنزعة العسكرية. وعندما يتم تدريس التواريخ الأخرى مثل تاريخ العلوم، والهندسة، أو الفنون، والمعلومات المقدمة عن الكيفية التي أثرت بها التطورات في هذه الميادين في التنمية الاجتماعية، ويشمل ذلك السياسة، تتعلم الشعوب تعقيدات كل من الماضي والحاضر. ويعزز فهم اتخاذ الشعوب لقرارات في سياقات محددة تحت قيود معينة، أهمية الاختيارات وقِيَم المسؤولية.
	63 - ومن المهم أن يشمل تدريس التاريخ توازنا بين التاريخ السياسي، والاجتماعي، والثقافي، والعلمي، والاقتصادي، بالإضافة إلى تاريخ الحياة اليومية، لكي ينقل تعقيد المجتمع البشري، والأسباب المتعددة الأوجه المؤدية إلى أحداث تاريخية معينة. ويستدعيالتوازن أيضا اتخاذ منظور أوسع نطاقا يتعلق بمساهمات الشعوب عبر العالم في الفنون، والعلوم والفلسفة.
	دال - كتب التاريخ المدرسية
	64 - التاريخ هو أحد الموضوعات القليلة في المنهج الدراسي التي يصدر بها تكليف في الأنظمة التعليمية في شتى أنحاء العالم، مما يشير إلى إمكانية تأثير تدريس التاريخ في التلاميذ وأهميته بالنسبة للمجتمعات والحكومات.
	1 - الكتب المدرسية كأداة حاسمة لتدريس التاريخ
	65 - كتب التاريخ المدرسية أداة مهمة في أيادي الحكومات لنقل الرواية التاريخية الرسمية للطلاب. وعلى وجه الخصوص، تحتل الكتب المدرسية مكانا بارزا في البلدان التي يروج فيها تدريس التاريخ لرواية وحيدة ()، وتعتبر على نطاق واسع أداة حاسمة لنقل رسائل الحكومة إلى أوسع نطاق ممكن من الجمهور().
	66 - ويُعد اعتماد كتابة تاريخ مدرسي وحيد مثيرا للمشاكل. ويشمل هذا حالات تروج فيها الدول بشدة كتابا معينا واحدا عن طريق الإعانات أو بشراء كميات كبيرة منه، وتؤثر بذلك على الاختيارات التي تقوم بها المدارس. ويجب أن ينظر إلى تقليص عدد الكتب المدرسية المقدمة إلى واحد فقط على أنه بمثابة اتجاه رجعي. وتنطوي الكتب المدرسية التي ترعاها الدولة على المخاطرة بأن تكون مسيسة بدرجة كبيرة().
	67 - وفي حين أن الدول لها أن ترفض كتابا مدرسيا لا يلبي المعايير اللازمة والشفافة، فإن وجود كتاب تاريخ مدرسي واحد لا مناص من أن يروج احتكار رواية واحدة بالنسبة لجميع الروايات الأخرى، ولا سيما عندما لا توفر القوانين والأنظمة مجالا للعطاءات المفتوحة التي تتيح المنافسة بين الكتب المدرسية.
	68 - وتعد إمكانية نشر كتب علمية لا تستهدف الربح وكذلك الأحكام القانونية التي تنظم إنشاء شركات نشر خاصة مهمة. وتشمل الخطوات الإيجابية ما يلي: تخصيص أموال حكومية لتشجيع نشر الأعمال الأكاديمية دون تأثير سياسي، واتباع الإجراءات الشفافة للتخصيص؛ المشتريات العامة للكتب؛ تقديم حوافز للناشرين، لنشر الكتب غير التجارية. وبدون تلك المساعدة والمؤسسات الخاصة، يكون من المتعذر للغاية نشر الكتب الأكاديمية، ويوسع ذلك نطاق رفض ما يُسمى بالمخطوطات “غير المرغوبة”. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لدور النشر الحكومية التي تكاد تحتكر السوق أو تحتكره بالفعل، والتي تحصل على دعم مالي لنشر ما يُسمى بالكتب “المرغوبة”.
	2 - حالات استغلال في الكتب المدرسية

	69 - تحتاج الكتب المدرسية إلى بيانات مسهبة لعرضها في حيِّز محدود جدا، مما يجبر المؤلفين على القيام باختيار البيانات بصورة دقيقة. ويمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى استغلال، ولا سيما بالنسبة لتلاميذ الصفوف الأولية الدنيا، حيث الحيز المتاح في الكتب هو الأشد تقييدا، مما يجبر المؤلفين على التعبير عن أنفسهم بجُمل قليلة. وتؤدي القيود إلى جعل الكتب المدرسية بالنسبة للأطفال الأحدث سنا، فعالة بصورة خاصة - ومن ثم خطيرة - كأداة للترويج للرسائل الأيديولوجية فيما بين العقول الشابة والأكثر قابلية للتأثر. والأطفال الأحدث سنا هم أيضا الأشد ضعفا تجاه نشر الخوف والتحيز، عندما يستخدم تدريس التاريخ ليضح الأسس للعنف، ولا سيما تجاه ما يُسمى “بالدول العدوة” أو الشعوب العدوة.
	70 - ويحدث التلاعب في الكتب المدرسية بطرق عديدة تشمل ما يلي:
	(أ) اختيار الحقائق، من التشديد بصورة أقل إلى التشديد بصورة أقوى على أحداث معينة إلى الإزالة التامة  لبيانات معينة. وفي حين أن كتابة التاريخ تستلزم دائما اختيار الحقائق، فإن إساءة الكتاب المتعمدة تستند بصورة رئيسية إلى اختيار متعمد يخدم الذات؛
	(ب) الروايات التي توحي باستنتاجات مفضلة. وتوجد تلك الرسائل في المتن ولا سيما في ملخصات الدرس، والأسئلة الموجهة للطلاب التي توحي مباشرة باستنتاجات معينة مرغوبة اجتماعيا وسياسيا؛
	(ج) اختيار السياق الذي توصف فيه شعوب أو دول معينة، عادة في حالات النزاع. ذلك أن استثناء فترات السلام والتعاون من دروس التاريخ تعوق تعلم التلاميذ للعناصر المشتركة للثقافة والعلوم، والهيكل الاقتصادي والاجتماعي؛
	(د) نشر الصورة النمطية بشأن دول أو جماعات معينة. حيث يستخدم ربط التاريخ الانتقائي باعتباره لحظات من النزاع بين الدول أو الشعوب لإضفاء الشرعية على المواقف المعاصرة وللترويج لفكرة أن العلاقات (العدائية) بين الدول أمور ثابتة وقد تُعرض صفات بعض الدول أو الشعوب وكأنها محددة سلفا؛ ويجري اللجوء إلى علامات هوية محددة لإضفاء صفة طبيعية على العلاقات التاريخية أو صفة التقديس عليها. فعلى سبيل المثال، يعني التعبير الفرنسي “traite des noirs” (تجارة الرقيق/التجارة في السود) أن السود يُتجر بهم بسبب لون جلودهم وبسبب علاقات اجتماعية تاريخية في سياق محدد. وتلك الأوصاف، التي كثيرا ما يروجها الذين يبدأون أو يستفيدون من نظام السيطرة، تحجب البُعد التاريخي ومن ثم غير الدائم للعلاقة، وهي تستخدم بصورة روتينية حتى أنه ما من أحد يتساءل عن أهميتها؛
	(هـ) استخدام الصور الفوتوغرافية لنقل رسائل محددة، يمكن أن تنقل صورا نمطية تكون قاسية أيضا. وذلك عندما تُستخدم لخلق شعور جماعي بالإيذاء، فإن هذه الممارسة تعتمد على استثارة العواطف عوضا عن تطبيق التحليل النقدي في تدريس التاريخ. ولا يكون الأطفال الصغار مستعدين لمعالجة الصور المخيفة المفروضة عليهم معالجة نقدية؛
	(و) ويمكن أن تنقل الخرائط الجغرافية والتاريخية والمواد البصرية الأخرى رسائل سياسية (مثل رسم المناطق أو البلدان المجاورة بلون رمادي موحد فيوحي ذلك بأن تلك الأماكن لا أهمية لها؛ والقراءة التاريخية التي تبين الحجم السابق للبلد، والخرائط الجغرافية المغرضة التي تتجاهل تماما الأحداث التاريخية)؛
	(ز) واستخدام مصطلحات أو عبارات معينة لنقل فهم محدد للأحداث (مثل استخدام مصطلحات معينة مثل “حرب التحرير” أو “الغزو” أو ”الانتفاضة” أو “حرب الاستقلال”، أو “الثورة ” أو “الثورة المضادة”، أو “النكبة”)؛
	(ح) استخدام لغة قاطعة لا تفسح مجالا لأي شك بما يغلق باب المناقشة والمشكلة؛
	(ط) استخدام أساليب لغوية محددة، وأساليب الكلام، والاستعارات، والوسائل الأخرى، التي تحقق من خلال إضفاء الطابع الدرامي على بعض الأحداث التاريخية، عواطف مرغوبا فيها بين الطلاب (استخدام خطاب الكراهية بصورة رئيسية). كما هو الحال باستخدام الصور الوحشية، والغرض هو إشعال الخوف، الذي يوفر أساسا جيدا ودافعا للانتقام فيما بعد()؛
	(ي) بناء ماضٍ قوامه الأساطير بشأن ذلك الشعب، ومكانه في التاريخ وخصائصه. وتشمل العناصر الشائعة التأكيد على تفوق دولة ذلك الفرد على الدول الأخرى وخلع الانطباع بأننا “نحن” لم نشن حربا أبدا للغزو أو نتصرف بصورة غير عادلة. وهذا يمكن أن يخلق انخراطا تاريخيا في الأعمال الحالية والمقبلة. ويتمثل عنصر مهم في إسقاط الانطباع بدولة ضحية، لتحقيق امتياز معنوي وسياسي دائم يمكن “استرداده” في الوقت الراهن، وسواء كان ذلك في سياق العلاقات الدولية أو وسيلة للتماسك الاجتماعي داخل حدود الدولة()؛
	(ك) القفز على الهزائم أو عرضها بأقل من اللازم مع التأكيد على جميع الانتصارات، للإيحاء بأن الدولة كانت دائمة في الجانب “الصحيح” من التاريخ، ولم تضر أحدا بالمرة؛
	(ل) إيصال فلسفة معينة من التاريخ. فكثير من الأيديولوجيات تفترض نية تاريخية قوية، تعرض الأحداث كما لو كانت حتمية ولا يمكن تجنبها. وهذا يقضي على أي وعي بأهمية الأفراد، أو الجماعات، أو مختلف أجزاء المجتمع الذين يؤثرون في أحداث تاريخية وعملية اتخاذ القرارات.
	هاء - مواد وأنشطة تدريسية تكميلية
	71 - في حين ينبغي للدول دائما أن تضمن أن المواد التعليمية مستثناة من خطاب الكراهية، من الضروري السماح باستخدام مواد تدريس تكميلية في الفصول دون أن يستلزم ذلك الحصول على إذن من السلطات. ويمكن لهذه المواد أن تتبع المنهج الدراسي، ولكن على أن تأخذ أيضا موضوعات من خارج البرنامج اللازم. وهذا مهم بصفة خاصة عندما يوضع تدريس التاريخ في الأغلب كمسعى سياسي. وتسمح المواد التكميلية للمدرس بأن يقدم للطلاب مجالات للتاريخ لغير التاريخ السياسي، وكثيرا ما تجتذب اهتمام الطلاب أكثر من التاريخ السياسي الضيق.
	72 - والأفضل أن تشمل المادة التكميلية الإضافية مصادر تاريخية رئيسية، تدفع الطالب لكي يكون أقرب للفترات التي تجري دراستها. ويتطلب العمل مع المصادر التاريخية نهجا نقديا، ولا سيما حينما يشير المدرسون إلى المصادر التي تفسِّر نفس الحدث بطريقة مختلفة.
	73 - ونظرا لأنه قد يكون من المتعذر مواءمة الكتب المدرسية التقليدية لنهج متعدد المنظورات، قد يحتاج العمل إلى وضع نموذج لنهج كتاب مدرسي، يعرض طائفة من الروايات المتعارضة بطريقة تكتنفها المشاكل.
	واو - مدرسو التاريخ
	74 - يقوم المدرسون بدور محوري في عملية اكتساب المعرفة. فتعليمهم ومهاراتهم وتدريبهم كل ذلك يحدد مقدار الابتكار الذي يدخلونه في عملية التعلم وما إذا كانوا يمكنهم التعويض عن أوجه القصور من خلال قدرتهم الابتكارية. وفي الوقت ذاته، يمكن للمدرسين أيضا أن يكونوا بمثابة الحاجز النهائي الذي يعرقل في النهاية البرامج والنوايا الجيدة التصميم.
	75 - ويمكن لتدريس التاريخ أن يقوم بتحديد المنهاج الدراسي برمته من بدايته وحتى نهايته بطرق لا تدع للمدرسين مجالا لإدخال مواد ومواضيع إضافية تشجع الطلاب على المشاركة بتفكير نقدي. وبالرغم من ذلك يمكن للمدرسين من خلال محاضراتهم أو المناقشات التي ينظمونها في الفصول أن يضيفوا مشاكل إلى المواضيع الخلافية المتعلقة بالماضي. ومن ناحية ثانية، فعندما لا يتقيَّد المدرسون بالبرنامج المطلوب، ويختارون التدريس من خارج المنهاج الدراسي، فإن هذا ينطوي على مخاطرة بأن تكون التفسيرات ذاتية بالكامل.
	76 - والبلدان التي توفر للمدرسين قدرا معينا من الوقت والحرية لوضع برامجهم الخاصة يؤدون عملا أفضل كثيرا. فعلى سبيل المثال، خصص القانون بشأن التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية لعام 2002 في سيبريا، 30 في المائة من الوقت لهذا الغرض. ومع ذلك فلكي ينجح ذلك النهج، من الضروري بالنسبة للمدرسين أن يكونوا على درجة جيدة من التعليم، والتدريب عن طريق حلقات دراسية خاصة وأن يشجعوا على وضع المخطط بصورة مستقلة.
	77 - ومن المهم أن تحترم الدول وفقا للمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حقوق المدرسين في حرية الاجتماع، وبخاصة حرية الانضمام إلى رابطات مهنية، تمكنهم من الاتصال والتعرف على الأعمال التي يقوم بها مدرسون آخرون، وتبادل المواد وتنظيم التعليم المستمر للمدرسين. وينبغي أن تحمي الدول أيضا المدرسين من الهجمات التي يشنها أعضاء المجتمع المحلي الذين يؤدون الخدمة فيه، والذين قد يرون أن ما يقومون به من تدريس لا يتفق مع “الحقائق” التي لدى المجتمع المحلي.
	78 - ويعد استمرار تدريب وتعليم المدرسين بالغ الأهمية. وينبغي تيسير الأمور بالنسبة للمدرسين ليدركوا أنه لا مناص من أن يروا التاريخ من خلال خلفيتهم ذاتها.
	سادسا - الممارسات الجيدة
	79 - ترد أمثلة مختلفة تبين سُبُل التحرك قُدُما في مجال تدريس التاريخ.
	80 - تشجع التواريخ العامة والإقليمية لليونسكو (التي تتناول مواضيع مثل تاريخ الإنسانية، تاريخ أفريقيا، تاريخ أمريكا اللاتينية، تاريخ حضارات وسط آسيا، تاريخ منطقة البحر الكاريبي، والجوانب المختلفة للثقافة الإسلامية) نهجا متعدد التخصصات ونهجا لتخصصات مشتركة يوفر رؤية تعددية للتاريخ، ويشكل أحد أفضل المساهمات للحوار بين الثقافات والحضارات. ويتألف النهج مما قد يُسمى تاريخ “نزع السلاح”، والتسامي فوق التصور الغالب للتاريخ، ويعد بمثابة دراسة للدول. والهدف من ذلك، إيضاح أن الإنجازات العلمية والثقافية ناجمة عن التفاعلات البشرية المكثفة عبر الزمان والمكان. وتتمثل إحدى المبادرات الرائدة الحالية لليونسكو في التعاون الوثيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي ومع وزارات التعليم في البلدان الأفريقية، في إعداد محتوى تربوي مشترك يستند إلى التاريخ العام لأفريقيا ويعتزم استخدامه في جميع المدارس الابتدائية والثانوية في أفريقيا.
	81 - ونجمت كتب التاريخ المدرسية المشتركة الفرنسية الألمانية، Histoire-Geschichte عن جهود تعاونية لأفرقة كبيرة من المؤرخين من كلا البلدين(). وقد طور المشروع رواية متطابقة بشأن الماضي في كلا البلدين؛ وبنيت الكتب المدرسية بكلتا اللغتين على تأريخ علمي متطور بدرجة رفيعة في كلا البلدين. وقد توصل المؤرخون الألمان والفرنسيون إلى توافق في الآراء لنهجهم وتفسيرهم حتى لأكثر الأحداث لإثارة للجدل في تاريخهم المشترك()، متغلبين بذلك على طرق التفسير المعتادة من أجل التوصل إلى رواية مشتركة وتقديم منظورات مختلفة إلى الطلاب. وقد أدى المشروع إلى إثارة مناقشات بشأن إصدار تلك الكتب في بلدان أخرى تتسم بالمشاكل ذاتها في تفسير التاريخ المشترك().
	82 - وفي جنوب شرق أوروبا، يستخدم نهج إقليمي بواسطة مشروع التاريخ المشترك لمركز الديمقراطية والمصالحة الموجود في ثالونيك. وبعد تحليلات متوازية لكتب دراسية من 12 بلدا()، نُشرت أربعة مجلدات من مواد التدريس التكميلية لطلاب المدارس الثانوية بتسع لغات. وذلك تحت عنوان تدريس تاريخ جنوب شرق أوروبا الحديث: مواد تعليمية بديلة، تتناول المجلدات أكثر القضايا حساسية في المنطقة. ويضمن النهج المتعدد المنظورات عرض كل حدث عن طريق المصادر التاريخية، من منظورات البلدان المعنية. وعلى اعتبار أن التأريخ في تلك البلدان متخلِّف ويُنظر إليه باعتباره يرتبط ارتباطا وثيقا بالبرامج السياسية، كان نشر المصادر التاريخية والمواد التعليمية التكميلية وسيلة معقولة لعرض القضايا الحساسة.
	83 - وأعد معهد بحوث السلام في الشرق الأوسط نموذجا آخر، والمعهد، منظمة غير حكومية أُسست عام 1998 من جانب باحثين فلسطينيين وإسرائيليين وناشطين في مجال السلام، في شكل كتاب تاريخ مدرسي ثنائي الدولتين. وفي رأي تقييم الخبراء أن الرواية مشتركة وحتى الرواية التي تسد فجوة لا يمكن الوصول إليها في هذا الوقت، ويربط الكتاب الروايات التاريخية الفلسطينية والإسرائيلية في القرن العشرين بصفحات من ثلاثة أعمدة: عمود يتضمن الرواية الفلسطينية، وآخر يتضمن الرواية الإسرائيلية. والعمود الثالث خاوٍ ليكتب فيه طلاب المدارس الثانوية آراءهم الخاصة وردود أفعالهم، وأسئلتهم، وبيانات أو استنتاجات إضافية. بيد أن الكتاب لم يُقبل أو يُعتمد من جانب وزارتي التعليم المعنيتين، ولذا لم يُستخدم علنا في المدارس الإسرائيلية والفلسطينية().
	84 - وفي كندا، كانت هناك تطورات مهمة تتعلق بتاريخ الشعوب الأصلية. ففي عام 2011، نشرت لجنة الحقيقة والمصالحة الكندية التي أُنشئت بموجب اتفاق التسوية بشأن المدارس الداخلية الهندية، بحسب تكليفها كتاب تاريخ بشأن نظام المدارس الداخلية، أثَّر في أجيال كثيرة من أطفال الشعوب الأصلية. ولا يزال يتعين معرفة الطريقة التي يمكن بها إدراج ذلك التاريخ في مناهج التعليم الرئيسية (انظر www.trc.ca). والبرازيل من جانبها أدخلت دراسة إجبارية للتاريخ العام لأفريقيا وتاريخ السكان من أصل أفريقي في المدارس الابتدائية والثانوية، حيث أنها واجهت صعوبات في تنفيذ القانون (انظر A/HRC/17/38/Add.1، الفقرة 29.
	85 - وفي شتى أنحاء العالم، تطورت منظمات تروج تنقيح كتاب التاريخ المدرسي والحوار، ويشمل ذلك على وجه الخصوص، معهد جورج إيكرت لبحوث الكتاب المدرسي الدولي، والرابطة الأوروبية لمدرسي التاريخ ومعهد بحوث السلام في الشرق الأوسط، ومعهد مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي، ومؤسسة تاريخ شمال شرق آسيا. وتشجع الدول وأصحاب المصلحة الآخرين على دعم إنشاء مؤسسات مماثلة في مناطق أخرى.
	سابعا - الاستنتاجات والتوصيات
	86 - في كثير من الحالات في شتى أنحاء العالم تكون الروايات التاريخية التي تروجها الدول في المدارس مثيرة للمشاكل من منظور حقوق الإنسان. وبترويج برامج سياسية ذات نعرة قومية و/أو آراء أحادية للقوى المسيطرة، فإن السياسات التعليمية المتعلقة بتدريس التاريخ تفشل في الاعتراف بالتنوع الثقافي وتعددية الروايات التاريخية بين المجتمعات المحلية وفي داخلها. وهذه السياسات على طرفي نقيض مع التعليم الصحيح، ومع حق جميع الأفراد والجماعات والشعوب في التمتع بتراثها الثقافي والوصول إليه، فضلا عن الوصول إلى التراث الثقافي للآخرين، والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في المعلومات بصرف النظر عن الحدود. وفي حالات كثيرة، تعتمد تلك السياسات على قيود لا مبرر لها على الحريات الأكاديمية وعلى الترويج لكتاب تاريخ مدرسي وحيد في المدارس. وفي أشد الحالات حدة للنزاع، يمكن أن يُنظر إلى تلك السياسات باعتبارها إما استمرار للحرب في مجال الثقافة والتعليم، أو كوسيلة للاستعداد للانتقام في المستقبل. وهي تشكل عقبات تثير القلق لصنع السلام وبناء السلام.
	87 - ويعد حق الأطفال في تنمية منظورهم التاريخي عن طريق التعليم جزءا لا يتجزأ من الحق في التعليم، وينبغي عدم التسامح في التلقين على أي مبررات، بما في ذلك الأيديولوجيات السياسية والدينية، سواء في المدارس العامة أم الخاصة. وينبغي أن يستند تأسيس التاريخ إلى فهم التاريخ باعتباره تخصصا أكاديميا.
	88 - وتوصي المقررة الخاصة أن تبذل الدول أو تواصل الجهود لإصلاح مناهج التاريخ المدرسية. وبصفة خاصة فيما يلي:
	(أ) ينبغي أن يرمي تدريس التاريخ إلى تعزيز الفكر النقدي، والتعلم التحليلي، والمناقشة؛ مع التأكيد على تعقيد التاريخ فإنه ينبغي أن يمكِّن من اتخاذ نهج مقارن ومتعدد المنظورات. ولا ينبغي أن يخدم التاريخ غرض تعزيز النعرة القومية، ودعم الهوية الوطنية، أو تشكيل الشباب بما يتفق إما مع الأيديولوجية الرسمية أو مع المبادئ التوجيهية للديانة المسيطرة؛
	(ب) ويجب أن تكون عمليات إصلاح المناهج وصوغ معايير تدريس التاريخ شفافة وتشمل مدخلات من الممارسين ومن الرابطات المهنية. وينبغي أن تكون التعيينات في اللجان وأقسام الوزارات التي تتناول تلك المسائل فضلا عن أداء تلك اللجان والأقسام شفافة أيضا وتكفل عدم تضارب المصالح. وتتمثل الممارسة الجيدة في التعاقد بشأن هذا العمل مع مؤسسات تربوية مهنية بشكل مستقل عن الوزارات. ويتطلب اعتماد تلك البرامج مناقشة واسعة فيما بين الهيئات المهنية والرابطات والمنظمات؛
	(ج) ينبغي أن تحدد المعايير الرسمية أهداف ونتائج تدريس التاريخ دون فرض محتوى مادة التدريس. وينبغي إتاحة تلك المعايير للجمهور. وينبغي تجنُّب السيطرة السياسية التي تمارس عن طريق المبادئ التوجيهية الرسمية، بما في ذلك التوصيات المباشرة المتعلقة بالفترات التي ينبغي التشديد عليها، والطريقة التي ينبغي تفسيرها بها، والتوجيهات الجاهزة بشأن الاستنتاجات. وينبغي إعداد مبادئ توجيهية لكتابة الكتب المدرسية لتمكين المؤلفين من تقديم تفسيرات مختلفة وإدراج آراء مختلفة في الكتب المدرسية؛
	(د) ينبغي اعتماد مجموعة واسعة من الكتب المدرسية بواسطة مجموعة من الناشرين بما يسمح للمدرسين بالاختيار من بينها. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يخصص المنهج الدراسي مقدارا معينا من الوقت (الأفضل أن يكون ذلك بنسبة 30 في المائة على الأقل من الوقت)، للمدرسين لاستحداث مواد تكميلية، ولا سيما من مصادر تاريخية أصلية دون موافقة مسبقة من جانب الوزارة؛
	(هـ) ينبغي أن تكون إجراءات الاعتماد ومعايير اختيار الكتاب المدرسي واضحة وتعتمد على الخبرة في التاريخ والتعليم، وليس على متطلبات أيديولوجية وسياسية معينة. وتتألف الممارسات الجيدة من حيث الموافقة والاعتماد للكتب المدرسية من عطاءات علنية يتمكن فيها كافة الناشرين من تقديم العطاءات على قدم المساواة؛ ومن لجان خبراء مستقلة تستعرض وتوافق على تلك التي تفي بالمعايير المطلوبة؛
	(و) ينبغي أيضا إصلاح محتوى تقييم الامتحانات ليواكب إصلاح المناهج الدراسية وليرسي معايير تدريس التاريخ؛
	(ز) وفي حين ينبغي التشاور مع المجتمعات والجماعات المحلية المتنوعة ينبغي أن يُترك إعداد كتب التاريخ المدرسية للمؤرخين؛ وينبغي تجنب اتخاذ القرارات من جانب الآخرين، (وخاصة السياسيين أو المفكرين من الأوساط الدينية أو الأدبية أو الفكرية الأوسع نطاقا).
	89 - وتوصي المقررة الخاصة بأن تستعرض الدول أطرها التشريعية لتكفل مراعاتها التامة للحريات الأكاديمية لموظفي الحقل التعليمي، والباحثين، والطلاب وأن تضمن تلك الأُطر الإدارة الذاتية للجامعات. وبصفة خاصة ما يلي:
	(أ) أن تضمن الدولة أن يتم تعيين وترقية موظفي الجامعات دون تمييز استنادا إلى انتماء وطني أو لغوي أو عرقي، أو ديني أو لفكر سياسي. وينبغي تحديد شروط التعيين والترقية في الجامعات وفي معاهد البحوث بوضوح وشفافية. وينبغي الإعلان عن شواغر الموظفين في جميع الحالات للجمهور؛
	(ب) ينبغي أن يكون الباحثون أحرارا في اختيار موضوع البحث وتحديد نتائجه. وينبغي ألا يتعرضوا لقيود تتعلق ببحثهم في تاريخ الدولة أو المجتمع المحلي أو تقليصه ليصبح مجرد تحقيق في إطار زمني معين، بل التشجيع على البحث في جميع فترات التاريخ، من فترة ما قبل التاريخ إلى الأزمنة المعاصرة. وينبغي أن يكون تمويل معاهد البحوث، أو مشاريع محددة في مجال التاريخ، بالإضافة إلى الدوريات العلمية، ونشر أنشطة المعاهد العلمية أو الجامعات، شفافا. وينبغي أن ينص القانون على نشر كتب التاريخ غير المستهدفة للربح وأن يضمن حرية نشر النتائج العلمية؛
	(ج) أن تستعرض الدول الأنظمة والممارسات المتعلقة باستخدام المكتبات والمحفوظات. وتشمل المسائل التي يتعين دراستها الحدود الزمنية لفتح سجلات المحفوظات؛ وإجراءات منح إمكانية الوصول إلى وثائق المحفوظات؛ وأحكام تصنيف الوثائق باعتبارها سرية خاصة بالدولة؛ وفرص الباحثين فيما يتعلق بالنسخ الضوئي، وبالمسح الضوئي أو بتصوير الوثائق؛ زإمكانية وصول الباحثين الأجانب إلى المحفوظات وسُبل الانتصاف الفعالة في حالة رفض منح الوصول إلى المحفوظات؛
	(د) على الدول إتاحة المحفوظات المهمة المتعلقة بتاريخ البلدان الأخرى، وبخاصة المستعمرات السابقة، وذلك برقمنة السجلات وجعلها متاحة بالمجان، وينبغي أن تبحث في التعاون في مجال البحوث.
	90 - وتوصي المقررة الخاصة بما يلي:
	(أ) أن تكفل الدول مواصلة التعليم والتدريب العادي الرفيع المستوى للمدرسين في الجامعات، والحلقات الدراسية التكميلية وحلقات العمل. وينبغي أن تكون معايير التعاقد مع مدرسي التاريخ وترقيتهم شفافة؛ وأن يكون التعليم المستمر شرطا مسبقا لترقيتهم المهنية؛
	(ب) أن تدعو الوزارات المعنية إلى منافسات مفتوحة لتنظيم حلقات دراسية ومؤتمرات يمكن أن تساهم فيها منظمات مهنية غير حكومية مختلفة وفي غضون ذلك، تحصل على اعتماد لعقد حلقات دراسية. ومن شأن القيام بهذا توسيع نطاق اختيار التعليم الدائم للمدرسين والحد من إمكانية السيطرة السياسية أو الاحتكار من جانب الدولة؛
	(ج) أن يصمم تعليم المدرسين في حالات ما بعد النزاع بحيث ينمي قدرات جديدة تتعلق تحديدا ببناء السلام والمساعدة في استدامته؛
	(د) إعداد مواد تعليمية للكبار وبخاصة في المجتمعات المشتركة في عمليات بناء السلام؛
	(هـ) أن تحترم الدول وتروج لحق المدرسين في تكوين الجمعيات المهنية.
	91 - وتوصي المقررة الخاصة بأن تُبذل أو تستمر الجهود لتشمل آراء ومنظورات جميع الأطراف والمجتمعات المحلية في الروايات التاريخية (الكتب المدرسية)، بواسطة إنشاء لجان للمؤرخين تضم أفرادا من مختلف البلدان أو المجتمعات المحلية، على سبيل المثال. وينبغي أن تحظى تلك اللجان بدعم الدولة، بغض النظر عما إذا كانت تعمل كأجزاء من وزارات أو بصورة مستقلة. وبهذا يتحقق مزيد من الاستقلال عند تعيين الأعضاء بواسطة هيئات ورابطات مدنية (مثل رابطات المؤرخين، ومدرسي التاريخ، ومعاهد البحوث والجامعات، والمؤسسات/المعاهد التربوية، أو رابطات الأقليات).
	92 - وينبغي أن تحترم الدول المعايير المهنية كما تحددها مهنة المؤرخين.
	93 - وتوصي المقررة الخاصة بأن تنفذ الدول بالكامل الأحكام الدولية المتعلقة بالتعاون الدولي في مجال الثقافة والتعليم، ولا سيما المادة 28 (3) من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة 15 (4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالنسبة لكتابة التاريخ وتدريسه.
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